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قرعت السكرتیرة باب مكتبه، كان ینظر من النافذة إلى مجموعة من الأطفال، كانوا یلعبون كرة
القدم في الحدیقة المجاورة، تناهى إلى سمعه همسٌ خافت آتٍ من أیام بعیدة: مارادونا مارادونا،

ابتسم، ودَّ لو یخرج ویشاركهم...

ة أفكاره، التفت إلیها باسمًا، أشار إلیها أن طرقت السكرتیرة الباب بقوة أكبر مُخرجة إیاه من لُجَّ
تقترب، ناولته التقریر، اكفهرَّ وجهه لما وقعت عیناه علیه، زفر تنهیدة عمیقة، یجب أن یتَّخذ قرارًا،

لا مناص، هذه ثالث مرة یُعرض فیها المشروع علیه، وبذلك فللمجلس الحق بتشغیل الجهاز...

یهدف المشروع إلى إبادة سكان الوطن العربي! فبعد دراسة أجراها باحثون على مدى خمس
ه الأول في سنوات، خلُصوا إلى أن العرب لن یرتقوا أبدًا لمستوى العالم الحدیث، بل سیكونوا عدوَّ
رة صُنِعَت في المستقبل، لذا أوصى الباحثون بالتخلُّص منهم، ومنح أرضهم (لروبوتات) متطوِّ

الآونة الأخیرة؛ سیحصلون على خیرات تلك الأراضي بتكلفةٍ زهیدة، وسیأمنون على الحضارة.

كان المشروع مُربِحًا بحسب الدراسة، ولا شيء سیقف في وجهه سوى رئیس مجلس الإدارة، فهو
. من أصلٍ عربيٍّ

أمسك الدكتور قلمه متردِّدًا، سَهَمَ لا یلوي على شيء...

دكتور لقد أضاءوا الجهاز. -

بدأ العدُّ التنازلي:

١٠

٩



١



أخذت الشمس تسقط غربًا، صار الطقس جمیلاً، كان المزارعون یضعون أقفاص الفاكهة في
صنادیق سیارات النقل. حملَ صنادیق المشمش أولاً، ثم عاد لینقل صنادیق الخوخ والبرقوق
والكرز، كانت المسافة بین البستان وبین (بیك أب) العم حمدان ٧٠٠م، لا یستطیع الاقتراب أكثر

من ذلك؛ فالطرق بین البساتین ضیِّقة وغیر مستویة.

حملت الجدة صندوق خوخ ونهضت كي تساعده، بعد أن انتهت من ترتیب الثمار في الصنادیق،
ركض نحوها مسرعًا حین رآها تفعل، أخذ الصندوق من یدها، اقترب من جبینها وقبَّله، كان لوجهها

رائحة الأرض والثمار...

ارتاحي یا جدتي، إنني على وشك الانتهاء. -

، لن أحمل الكثیر، صندوق واحد في كل مرة. دعني أساعدك یا بنيَّ -

لا، اذهبي إلى النبع، اغسلي وجهك واشربي ریثما أكمل. -

، جسدك یسبح في عرقه. لقد أُنهِكتَ یا بنيَّ -

أنا رجل، والرجال لا یتعبون. -

وزینة الرجال. -

قبضت الجدة على عكَّازها الذي صنعه لها من جذع شجرة بلوط. هبطت نحو النبع، أسفل البستان.
كانت تنظر إلى أشجار التین والرمان، كانت تبتسم وتحمد االله، الثمر في هذه السنة وفیر، إن هذا من
حُسْنِ حظِّ حفیدها، ستجمع له مبلغًا لا بأس به مع نهایة السنة، ستضمُّه إلى المبلغ السابق الذي بدأت
بتوفیره منذ خمس سنوات، لا تعلم كم أصبح، فهي لا تُجید الحساب، تؤمن أن هذا أفضل، فمعرفة كمِّ

النقود یُذهب بركتها.

ر فراح یُهرول وهو یحمل ثلاثة صنادیق من زمجر بوق سیارة العم حمدان بغضب، أدرك أنه تأخَّ
البرقوق، في أثناء ركضه كان یتخیَّل الصخور على جَنبي الطریق ووسطها مدافعین یرومون منعه
من إحراز هدف، كان یراوغهم بمهارة، یعبر بینهم مثل شبح، ولما یصل شجرة الزیتون المنتصبة
في آخر الطریق، یُدخِل الكرة من فرجةٍ أسفل ساقها، تحیِّیه أشجار الرمَّان، التي تأخذ دور الجماهیر

الغفیرة في هذه الرحلة، بحرارة.

خرج إلى الطریق المعبَّد فرأى تجهُّم العم حمدان الذي بدَّد نشوته...

ل یا أحمد، نرید أن نلحق السوق. عجِّ -

ناول علیا، ابن العم حمدان، الصنادیق وعاد مسرعًا لیكمل عمله، كان خفیفًا هذه المرة، راوغ
الصخور بیُسر، كان یتحكَّم بالكُرة وكأنها مشدودة إلى قدمه الیسرى بخیط، «لن یقوى أحدٌ على
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أخذكِ منِّي»، كان یخاطبها...

كیف حالك یا أحمد؟ -

سمع صوتًا ناعمًا أفقده تركیزه، التفت فتعثَّرت قدمه بغصنٍ یابس، سقط وسط ضحك جمیلة، ابنة
جارهم في البستان، العم مصطفى. كانت جمیلة تناكفه دائمًا كلما التقیا في الطریق بعیدًا عن أعین
م علیها اللعب مع أحمد ولا تعلم لماذا، فأحمد یقوم بمساعدته في الحراثة العم مصطفى، لقد حرَّ

والتعشیب وسِقایة الأشجار، ویثني على عزیمته وجَلده.

ق في أكثر من مكان، اعتراه خجلٌ نهض وراح ینفُض التراب عن بنطاله، فَطِنَ إلى أن بنطاله ممزَّ
شدید، لم یرفع ظهره، خشي أن تقع عینا جمیلة على ثیابه البالیة...

أحمد، هل أنت بخیر؟ -

ابتدرته جمیلة، بدأ صوتها یصبح أكثر نعومة ویُخلِّف أثرًا في نفسه، شعورًا جمیلاً لا یدري كیف
یعبِّر عنه.

أجل. -

أجاب بصوتٍ خجول، ثم ركض هاربًا...

أحمد، ألا ترید أن تلعب معي؟ -

عليَّ أن أكمل نقل الصنادیق. -

تسمَّرت جمیلة في منتصف الطریق وظلَّت تسخر منه، لا یوجد طریق آخر یسلكه، أحجَمَ عن
مراوغة الصخور في حضرتها، استغرب هذا الشعور الذي ینتابه، فجمیلة صدیقته منذ نعومة
أظفارهما، إنها تعرفه جیدًا، لطالما رأت أسماله المرقَّعة ووجهه الذي یرشح عرقًا، والأهم أنه كان
دائمًا یلعب معها بالكرة، كانت في البدایة تعارض، تقول إنها فتاة والفتاة یجب ألاَّ تلعب الكرة، ولكنه
نجح في إقناعها، ومذَّاك شرع یعلِّمها كیف تستقبل الكرة وكیف تهیؤها ثم تسددها بقوة، استمرا
باللعب معًا حتى منعها العم مصطفى، رآها ذات یوم وهي تحاول أخذ الكرة من أحمد وجسدها یكاد
ج علیها لعب الكرة مجدَّدًا، كانت تبكي یلتصق بجسده، فانتفض غاضبًا وصرخ بها، شدَّ أذنها وحرَّ
وأحمد یقف حائرًا لا یدري ما یفعل، اقترب من العم مصطفى الذي طرده... انتابه وقتذاك حزن
نت علیه كعادتها، ثم طلبت منه ، ركض إلى الجدة ودموعه تسحُّ على وجنتیه، احتضنته وهوَّ مُمِضٌّ
بصوتها الدافئ، بعد أن عرفت سبب بكائه، التماس العذر للعم مصطفى، فجمیلة ابنته وعلیه تربیتها

وإلا شبَّت على السوء. نجحت الجدة كالعادة في تطییب خاطره.

ل العم حمدان عددها، ٢٥ صندوقًا، سیدفع له ثمنها عقب عودته من أكمل نقل الصنادیق، سجَّ
ار ببضائعهم (الحسبة)، كان یسمع هذا الاسم دائمًا، سأل الجدة عنه فأخبرته أنه سوق یقصده التجَّ



ارٍ آخرین، لم یفهم، نما في نفسه فضول كبیر لرؤیة هذا المكان، بید أنه إلى الآن لم ویبیعونها لتجَّ
یره.

كانت جمیلة ما زالت تقعد في منتصف الطریق حین عاد...

االله یعطیك العافیة. -

لفتت هذه الجملة نظره إلى أن جمیلة قد كبرت، لم تعد تلك الطفلة الصغیرة، بل باتت فتاة لها شعرٌ
طویل ناعم ووجهٌ جمیل جدا. تساءل في نفسه، ترى متى كبرت؟ لقد كبرت بسرعة، یبدو أنها

سبقتني في ذلك.

ما بالك تحدُّق فيَّ كالأبله؟ -

بزغ في داخله شعور مغایر عن شعور الصداقة، ابتسم لمداعباتها...

جمیلة؟ -

أخیرًا تكلمت! ظننتك فقدت لسانك. -

سمعا نداءً عالیًا بصوتٍ أجش، كان صوت العم مصطفى ینادي جمیلة التي ارتعدت وهرولت إلى
أبیها تاركةً المكان یسبح في عبقٍ مزیجٍ من الورد الجوري والیاسمین. تبعها بعینیه، كان شعرها
المربوط كذیل فرس یرقص فوق ظهرها. غضَّ بصره مانعًا الشیطان من استغلال فرصة الضعف
التي اجتاحته، كانت جدته تقول: یجب على الجار أن یكون سترَ الجار، وحذَّرته كثیرًا من الإساءة

إلى الجیران، وكلام جدته مقدَّسٌ عنده...

كان المزارعون قد بدأوا یعودون إلى بیوتهم، كثیرٌ منهم یسیرون على أقدامهم ویحملون حاجیاتهم
فوق ظهورهم أو على الحمیر، الرعاة یهبطون من رءوس الجبال الخضراء تسبقهم الماشیة، مع

مجيء اللیل في الصیف تعود الحیاة إلى القریة بعد هجرة ساكنیها لها طوال النهار...

ا یفعله، كذب بأنه جلس لیرتاح قلیلاً. نسي نفسه في البقعة التي سحرتها جمیلة، أتت الجدة، سألته عمَّ
ةً ملأتها من ماء النبع لیشرب، عبَّ منها ماءً باردًا، ثم شطف دعت له الجدة بالصحة، أعطته عبوَّ

وجهه لیستفیق من حلمه الجمیل. أمسك ید الجدة وقفلا عائدین إلى الغرفة التي یقطنانها.
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مع غروب شمس هذا الیوم، أدرك أن الزمن یعبر سریعًا، وأنه حتى الآن لم یحقق حلمه، كان هذا
رتها جمیلة، جمیلة التي لم تبرح خیاله. حقیقة علیه الاعتراف بها، حقیقة فجَّ

ام الصغیر البعید عن الغرفة، دلفت إلى الداخل فرأته شاردًا، عرفت أن ثمَّة خرجت الجدة من الحمَّ
دت على ة بالصوف، مسَّ ما یشغله، أشفقت علیه، اقتربت منه، جلست بجانبه فوق المرتبة المحشوَّ

رأسه...

یبدو أنك تعبت كثیرًا الیوم یا ولدي. -

أطلق سراح تنهیدةً عمیقة قبل أن یجیب:

لا، لم أتعب أبدًا، إن العمل في الأرض یمتعني، تعلمین أنني أحب الأرض كثیرًا. -

وهي تحبك أیضًا، الأرض تشعر بالحب وتعرف جیدًا كیف تبادل حبا بحب. -

جدتي. -

نعم یا ولدي. -

هل صرتُ كبیرًا؟ -

ما الذي دفعك للتفكیر بهذا؟ -

أودُّ المعرفة فقط. -

إنك رجلٌ من یومك یا ولدي. -

جدتي، أعرف ذلك، ولكن أعني، حقیقة، هل صرتُ كبیرًا؟ -

لا أعرف بماذا أجیبك. -

حسنًا، هل أستطیع أن أتزوج؟ -

عجزت الجدة عن كتم ضحكتها، معیار النضج في القریة یُقاس بالقدرة على الزواج، خشي أن تجیب
الجدة بالإیجاب، فذلك یعني أن حلمه قد صار حقا في خطر...



في الحقیقة... أنت وحدك من یستطیع الحكم على ذلك، ولكن لا أعتقد أنك... -

اس، غیر أنه فاجأها... لم تكمل الجدة جملتها، خافت أن تجرحه، تعلم تمامًا كم هو حسَّ

أرجوكِ لا تخافي، أكملي، لا تعتقدین أنني قادر على الزواج، ألیس كذلك؟ -

ولما رأت الجدة حماسته لسماع هذا الجواب، أومأت أن بلى. ابتهج قلبه، فما زال في الحلم روح...

أحمد. -

نعم یا جدتي. -

من هي التي ترید أن تتزوجها؟ -

ضحك. استحضر سؤال الجدة طیف جمیلة، اجتهد كي یهرب منه...

هل هي جمیلة؟ -

استفهمته، ثم أردفت باسمة لما لم یُجِبْ:

أمامك طریق طویل یا ولدي. -

أنهت الجدة بهذه الجملة الحوار ونهضت كي تصلي العشاء. حسبَ عمره عشرات المرات، لقد بلغ
منذ أسبوع الحادیة عشرة، ومع انتهاء الإجازة الصیفیة سیُرفَع إلى الصف السابع، مما یعني أنه
سینتقل إلى المدرسة الجدیدة، المدرسة الخاصة بالذكور فقط، لن یرى جمیلة مجدَّدًا في المدرسة، لا

بأس سیلتقیان دائمًا في البستان.

ساوره القلق، ففي المدرسة الجدیدة سیكون الأصغر، والتلامیذ الكبار هم الذین یسیطرون على فریق
كرة القدم، إنه یحلم بأن یصیر كابتن فریق المدرسة بدایةً، ثم أن یلتحق بأحد الأندیة لاحقًا، لعلَّه
ینجح في إقناع مُعلِّم الریاضة بذلك حینما یرى مهاراته، الجمیع یُثني على مهاراته وسرعته، لقد

تعلَّم أن الحلم یعني القتال، وأن لا حلمَ سیتحقق دون خوض الكثیر من المعارك.

بسطت الجدة مفرش الطعام الوحید الذي تملكه، أخرجت كرات اللَّبنة الغارقة في زیت الزیتون من
صیع)، وصحنًا آخر بمكدوس الباذنجان المحشو مرطبان، ثم ملأت صحنًا آخرَ بمخلل الزیتون (الرَّ
بالجوز، أكثرتْ من مكدوس الباذنجان فأحمد یحبه جدا، دكَّت بابور الجاز، وضعت فوقه إبریق
الشاي. رنت إلیه، كان یغطُّ في النوم، لم یُطعها قلبها في إیقاظه. أطفأت البابور، أعادت الطعام إلى

المرطبانات، تركت الفانوس مضاءً، سحبت غطاءین، فردت الأول علیه، ثم تمددت فوق فرشتها.
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كانت قدماها تؤلمانها كثیرًا، لكنها لم تشأ أن تثیر خوفه. دعت االله أن یمدَّ في عمرها لكي تطمئن
على حفیدها، فلا أحد له - بعد االله - سواها.
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استیقظت الجدة على صوت العم مصطفى وهو ینادي لصلاة الفجر، قصدت الحمَّام كي تتوضأ، كان
سُ بعكازها مواضع السیر، نظرت إلى البیوت المجاورة التي تضیئها الطریق مظلمًا، كانت تتحسَّ

الكهرباء، داهمها الحزن، فلو وجدت من یُعینها ویمدُّ لها الكهرباء، لكانت ارتاحت كثیرًا.

تململ في فراشه. كان یعتریه شعورٌ غریب، خُیِّلَ إلیه أنه كان نائمًا بجانب أحدهم، ظل هذا الهاجس
یراوده طوال اللیل، لیس أي أحد، ولكن هي على وجه التحدید: جمیلة. استعاذ من الشیطان. كان الدم

یتدفَّق غزیرًا في أوردته.

رجعت الجدة فوجدته مستیقظًا...

صحوت یا ولدي؟ -

صباح الخیر یا جدتي. -

صباح الرضا یا ولدي، ستذهب إلى المسجد؟ -

أجل. -

هل ترید تناول طعام الفطور الآن أم بعد أن ترجع؟ -

أووه نسیت، لقد نمت دون عشاء. لا بأس، سنأكل حین أعود من الصلاة. -

كانت الطرقات خالیة، كان یسیر وسط النسیم المُحمَّل بروائح الأعشاب وأوراق الأشجار والتراب
المبتل بقطرات الندى. كان یفكر في مباراة الیوم التي سیخوضها ضد فریق البلدة المجاورة، دعا االله
أن یأتي مُعلِّم الریاضة لیرى مهارته. في الحقیقة مُعلِّم الریاضة لا یهتم بالصغار، إنه یحضر في

حال كان ثمَّة مباراة للكبار، لأنه یشاركهم في اللعب.

لمح طیف أحدهم، لم یكن یتَّجه إلى المسجد. عرفه لما اقترب، كان العم سلطان، كان یمشي مشیةً
مترنحة. سأله بصوتٍ متهدِّج:

من أنت یا فتى؟ -

كان العم سلطان خفیف الظل ویحب أن یتحدَّث بالفصحى، وكان یحفظ الكثیر من الأغاني، وحین
رأى العم سلطان أحمد وعرفه هتف بحرارة:

أحمد، االله یرضى علیك، ذاهب إلى الصلاة؟ -



أجل. -

وأنا أیضًا كنت في صلاة. -

قال العم سلطان هذه الجملة وغرق في الضحك، ثم أردف:

كیف حال أمینة؟ -

إنها بخیر، الحمد الله. -

ألا ترید أن تتزوج؟ أخبرها أنني لا زلت على العهد. -

أطلق العم سلطان ضحكته مجدَّدًا. أدخل یده في جیبه، طلب منه الاقتراب وفتح كفَّیه، ملأهما
بالمكسرات، شكره أحمد كثیرًا، ولمَّا نظر في عینیه، رأى فیهما التماعًا، ظن أن العم سلطان لیس

بخیر...

هل أنت بخیر یا عم سلطان؟ -

مسح العم سلطان عینیه بظاهر یده ثم أجاب:

بخیر بخیر، هیَّا، امضِ إلى صلاتك وأخبرني إن احتجت شیئًا. -

لم یعلم سبب حزن العم سلطان، ما كان لیدري أنه هو بالذات سبب هذا الحزن، ابتلع الظلام العم
سلطان، وضع المكسرات في جیبه، سیُطعِم الجدة منها، صحیحٌ أنها فقدت معظم أسنانها، لكنها تملك

قواطع ذهبیة قویَّة كانت صنعتها لها إحدى الغجریَّات.

ن، أخذ لم یكن في المسجد سوى عشرة مُصلین، وكان هو الفتى الوحید، أما البقیة فشیوخ كبار السِّ
نة، وشرع یقرأ. لم یكن متفوقًا في المدرسة، كان ضمن الوسط، لم تلحظ المصحف بعد أن صلَّى السُّ
إحدى المعلِّمات شیئًا ممیزًا فیه، إنه مثل جُلِّ أطفال القریة، ولولا جدته ما كان لیواصل التعلیم، إنها

تُلحُّ علیه لیلاً ونهارًا أن یجتهد في المدرسة، فالعلم سلاح، هذا ما دأبت الجدة الأمیَّة على قوله.

خرج من المسجد، نظر إلى السماء، كانت الشمس قد بدأت ترسل قُبُلاتها إلى القریة وساكنیها،
ركض إلى الغرفة، كان بعض الشباب الملتحقین بالجیش یمشون إلى منطقة وقوف السیارات التي
ستقِلُّهم إلى محطات عدَّة، كان یُلقي علیهم التحیَّة فیردُّون بتثاقل. تساءل، ترى هل العمل في الأرض

أصعب من العمل في الجیش لذا بدأ یلتحق به الكثیر من شباب القریة؟!

دخل الغرفة، كانت الجدة قد جهَّزت طعام الإفطار، إنه طعام العشاء الذي لم یؤكل. اقترب منها،
سألها أن تُغمِضَ عینیها وتفتح كفَّیها، فعلت، وضع المكسرات فیهما، فتحت الجدة عینیها، استفهمته



ا من أین حصل علیها، فأخبرها أنها من العم سلطان، غمغمت الجدة كلمات لم یفهمها، استفسرها عمَّ
قالت...

لا شيء، دعوت االله له بالهدایة. -

صحیح أنه لا یرى العم سلطان في المسجد، ولطالما سمع الناس یتحدثون عنه بالسوء ویقولون إنه
سِكِّیر، إلا أنه كان في قرارة نفسه یحبه ویحسُّ أنه یملك قلبًا كبیرًا طیِّبًا.

جدتي. -

نعم. -

لقد سألني العم سلطان إن كنتِ تقبلین به زوجًا. -

ابتسمت الجدة ولم تجب، اقتحمت أنفیهما رائحة الخبز المنبعثة من فرن الطابون المجاور. للأسف لم
دهما به الجیران. نهض وقصد فرن تعد الجدة قادرة على صنع الخبز، صارا ینتظران أن یُزوِّ
الطابون لیرى من التي تخبز. تحب الجدة الخبز الطازج كثیرًا وهو أیضًا، ولن تمانع المرأة التي

تخبز من إعطائه رغیفین.

دنا من الفرن المبني من الحجر والطین على هیئة غرفة صغیرة، بداخلها قالب مصنوع من التراب
والتبن والماء، مفتوح من السقف لإدخال الخبز وإخراجه، ومن أحد الجوانب لوضع الحطب،
ومفروش بحجارة دائریة ملساء. استرق السمع، خفق قلبه بسرعة حین سمع صوت جمیلة، دار
ووقف في وصید الفرن، التفتت إلیه الخالة وضحى وجمیلة التي كانت تجلس على حَجْر الخبَّازة،
تبادلا النظرات بعد أن اكتسى وجهیهما بالحیاء. لقد تأكدت ظنونه، كبرت جمیلة وها هي تعدُّ الخبز

في الطابون.

أهلاً أحمد، أترید الخبز؟ -

أومأ ببلاهة وسط ضحك جمیلة وزجر أمها. ناولته رغیفین، ولما ظل واقفًا سألته إن كان یحتاج شیئًا
آخر، أومأ مجدَّدًا ببلاهة أن لا، أشارت إلیه أن یذهب لتتمكَّن جدته من تناول الخبز الساخن. راح

یشمُّ الرغیفین بنهم شدید، فهما من صنع جمیلة.

أخبر الجدة أنه فوجئ بجمیلة تخبز، ردَّت علیه بأن الفتیات یكبرن أسرع من الفتیان، وجمیلة باتت
عروسًا وعلیها أن تُتقِن أعمال البیت قبل أن تتزوج...

ومن ستتزوج؟ -

لا أعلم، ولكنها مع هذا الجمال لن تتأخر. -



عجز عن تفسیر سبب الحزن الذي اعتراه، حتى إنه لم یكمل صحن مكدوس الباذنجان كعادته، كان
یشعر بضیق في صدره، تمنى أن یتلاشى مع زفراته السریعة في أثناء المباراة.



كان الملعب الوحید في القریة تابعًا لمدرسة الذكور، وكان بعد العصر یُحجَز للفتیان الأكبر سنا، لذا
كان الأصغر مضطرین للَّعب في الصباح قبل ارتفاع حرارة الشمس، والأهم قبل الإجبار على

الذهاب إلى البساتین والكروم.

ت أطرافه وأعادت خیاطته ارتدى سروالاً ریاضیا قصیرًا، كان في السابق بنطالاً ولكن الجدة قصَّ
بعد أن بَلِيَ، وكنزة حمراء، وجوربین مثقوبین من المقدِّمة، وحذاءً ریاضیا یُمناه مثقوبةٌ من أسفل
ویُسراه من الجانب. ستجري المباراة في تمام العاشرة، باقٍ على الموعد ساعتان. طلبت منه الجدة
الذهاب ورؤیة إن كان العم حمدان قد عاد من السوق، ركض بأقصى سرعته إلى بیت العم حمدان،
ة یلتفتون إلیه ویضحكون، لا على ثیابه، فمعظم ساكني القریة فقراء، ولكن على طریقة كان المارَّ

جریه وكیفیة تحریكه جسده.

كان (بیك أب) العم حمدان قبالة المخبز، رآه العم حمدان فأشار إلیه أن یأتي، نقده ثمن صنادیق
الفاكهة وسأله إن كانوا سیقطفون الثمار الیوم، أجابه أن لا، فلقد اعتادا على قطف الثمار یومًا بعد
یوم، أخذ النقود وعاد یجري إلى غرفة الجدة. أعطاها إیاها، استفسر منها إن كانت بحاجة لشيء،

ن قبل بدء المباراة. ولما أبلغته أنها ستأخذ قیلولة، خرج إلى الملعب كي یتمرَّ

ة، خشيَ أن یكون الحارس موجودًا؛ لأنه سیمنعهم من اللعب. تسلَّل كان في المدرسة بعض الضجَّ
من جانب السور، اختلس النظر، كاد قلبه یطفر من صدره، كان المعلِّمون یهیِّئون المدرسة استعدادًا
لبدء العام الدراسي الجدید والاحتفال بعید میلاد الحاكم، وكان من بینهم الأستاذ نصیر، مُعلِّم

الریاضة.



٤

اكتمل وصول لاعبي الفریقین، منعهم یحیى - حارس المدرسة - من اللعب، انكسر قلبه وحلمه، نظر
بعینین راجیتین إلى الأستاذ نصیر، لم یكترث، دمعت عیناه وأوشك أن یبكي، سمعوا صوتًا یدعوهم
س العلوم الجدید، سألهم لماذا لم یلعبوا، أخبروه أن أن یقتربوا، كان صوت الأستاذ هیثم، مدرِّ
الحارس طردهم، ذهب إلیه وحدَّثه، وعده بأن یراقبهم حتى تنتهي المباراة، عاد إلیهم، كانوا یجلسون

في فيء السور، نظروا إلیه، وحین رأوا ابتسامته، استخفَّهم الفرح.

شعر بخیبة أمل كبیرة حین تجاهل الأستاذ نصیر وجودهم، فقد كان یؤمِّل نفسه بمشاهدته للمباراة
كي یضمَّه إلى فریق المدرسة.

ه أصدقاءه الذین یتَّبعون تعلیماته وینفِّذونها بحذافیرها، لیقینهم بأنه أمهر لاعب كان قائد فریقه، یوجِّ
ع الأستاذ هیثم في تحكیم المباراة، في الحقیقة أن الأستاذ هیثم هرب من أعمال في الفریق، تبرَّ
التزیین التي یمقتها، ولكن ذلك لا یعني أنه لا یحب كرة القدم، إنه شغوف بها، وكان یحلم منذ نعومة
د أحلام، إنها الأوطان التي تقتل حلمك أظفاره بأن یصبح لاعبًا محترفًا، ولكن الأحلام هنا تبقى مجرَّ

أو تقتلك، والجمیع یختارون قتل الحلم طبعًا.

أطلق الأستاذ هیثم صفَّارته مُعلنًا بدء المباراة، كان یحمل في نفسه روح المنافسة، یكره الخسارة في
كرة القدم حتى لو كانت أمام جمیلة، صحیح أنه فقد بعض حماسته لعدم حضور الأستاذ نصیر

المباراة، إلا أن وجود الأستاذ هیثم عوَّض بعضًا منها.

ر خالد الكرة إلیه، ألصقها بقدمه الیسرى وراح یموج بجسده مثل أفعى ماكرة، انبهر الأستاذ هیثم مرَّ
بحركاته ومهاراته وطریقة ركضه. تجاوز أربعة لاعبین، ثم سدَّد الكرة إلى الزاویة الیمنى أعلى
المرمى، رفع الأستاذ هیثم یده وصافح یده، سرت الحماسة بقوة في جسده بعد هذه المصافحة. ذهب
ل هدفًا رها إلى یوسف الذي رفعها عالیًا باتجاهه، لیسجِّ إلى یوسف وهمس في أذنه، قطع الكرة ومرَّ
بضربة خلفیَّة مزدوجة وسط دهشة الأستاذ هیثم، فهو لم یرَ أحدًا في البلاد كلها یملك مثل هذه

الموهبة، صرخ بأعلى صوته: مارادونا.

ع المجنون قفز فرحًا، فمارادونا هو مَثَلُه الأعلى، كان یشاهد صورته مُعلَّقة في صالون نبیل، المشجِّ
للمنتخب الأرجنتیني، كان حینما یجلس على كرسي الحلاقة یُحدِّق في وجه مارادونا، حدَّثه نبیل عنه
كثیرًا، قال إنه جاء من حيٍّ شدید الفقر یشبه قریتنا، ثم قاد منتخب بلاده لإحراز لقب كأس العالم عام
١٩٨٦، حفظ تفاصیل حیاة مارادونا من حدیث نبیل، وسعى لتقلید شكله، لذا وبما أنه في العطلة
ر أنه صار یشبهه لهذه ر إرسال شعر رأسه وتركه دون حلاقة أو تسریح، لم یكن یتصوَّ الصیفیة، قرَّ

الدرجة.

انتهت المباراة بفوز ساحق لفریقه، ناداه الأستاذ هیثم، سأله عن عمره، أخبره أنه بلغ الحادیة عشرة
منذ أسبوع، نظر في عینیه وسأله بصوتٍ مفعمٍ بالأمل:



بماذا تحلم یا مارادونا؟ -

أجاب بالجملة التي قالها مارادونا في صغره، والتي كان یكررها نبیل على مسمعه:

أحلم بإحراز كأس العالم مع منتخب بلادي... -



٥

شعور غریب دفعه للذهاب إلى بیت جمیلة وإخبارها بأنه بات قریبًا من تحقیق حلمه، لكنه فوجئ
بتجهُّم العم مصطفى وكلامه القاسي...

، وعلى ما یبدو أنني كنتُ اسمع یا ولد، لقد سمحتُ لك بالدخول إلى بیتي من باب الشفقة لیس إلاَّ -
مخطئًا، إیاك أن تزورنا مرةً أخرى، وانسَ اسم جمیلة، امسحه من عقلك للأبد، وأقسم أنني إن رأیتك

تقترب منها لأجرنَّك في حواري البلدة وأزقَّتها، والآن اغرب عن وجهي.

امتدت یدٌ جبَّارة إلى قلبه وعصرته، سالت منه نشوة الفرح. رجع مهزومًا إلى الجدة، سألته ما به،
حدَّثها أن العم مصطفى منعه من دخول بیته وطرده شرَّ طردة...

جمیلة لم تعد صغیرة یا أحمد، وأنت كذلك. -

ولكنني لا أستطیع التوقف عن التفكیر في جمیلة، أریدها أن تظل بجانبي. -

ستعتاد فراقها، الزمن كفیلٌ بمحوِها من ذاكرتك مثلما مَحى غیرها. -

خلع ملابس الریاضة، وضعها في طست الغسیل، سكب فوقها إبریقین من الماء، رشَّ قلیلاً من
مسحوق الغسیل وبدأ یفركها. علیه أن یستعد جیدًا، لقد طلب منه الأستاذ هیثم المجيء بعد العصر

لیشارك في مباراة الفتیة الكبار.

كان یغسل الثیاب بقوة ویتمتم...

ماذا تقول؟ -

لا شيء، إنني أغنِّي. -

وماذا تغنِّي یا ولدي، أسمعني. -

استحى، كان سمع أغنیةً من جهاز جارهم سعید، الذي التحق بالجیش منذ سنة، وكان أول شيءٍ فعله
لما قبض أول معاش، ابتیاع مذیاعٍ له سمَّاعتان كبیرتان، ظل یرهف السمع حتى تمكَّن من حفظ

بعض مقاطع الأغنیة التي كانت تصدح منه...

جمیلة ولابسة عالشعر طاقة
سلبت عقلي، ما خلت لي طاقة
لا تقبل حب... لا تقبل صداقة
والشكوى الله حلال الشكاوى

َّ



أكمل غسل الثیاب، علقها فوق الحبل الممدود خارج الغرفة، نظر إلى الشمس، كانت شدیدة
الحرارة، قدَّر أنها ستجفُّ قبل موعد المباراة، جلس جوار الجدة التي كانت تمسك بسبحةٍ طویلة

وتردد: سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر، مرارًا وتكرارًا...

جدتي. -

نعم یا ولدي. -

إنني جائع جدا. -

اذهب واجلب الطعام. -

نهض ومشى بخطى وئیدة إلى البقعة الرطبة في الغرفة، والتي تحفظ الجدة فیها الطعام، انفرجت
أساریره حینما رأى صحنًا مترعًا بالبرغل والعدس والبصل، المجدَّرة، إنه یحب هذه الأكلة كثیرًا،

ب الصحن من أنفه، أخذ نفسًا عمیقًا أسال مزیدًا من لعابه... كانت لا تزال ساخنة، قرَّ

من بعث هذا الطعام؟ -

جلبه جعفر قبل قلیل. -

ارتعشت یداه وكاد الصحن یسقط من یده، جعفر شقیق جمیلة الأصغر، رفع الصحن وراح یشمُّه
مثل مدمن عتید، تُرى هل تكون جمیلة هي التي طهت الطعام؟ ربما تكون هي بالذات من أرسلت
هذا الصحن إلیه. أكلت الجدة بضع لقم ثم حمدت االله، اعتادت أن تؤثره على نفسها، راقبته وهو یأكل

بشراهة، ابتسمت، ذكَّرها بأبیه لما كان في مثل عمره، تنهَّدت، ثم تمتمت «سامحه االله»...



نته باقتراب ارتفاع أذان س الثیاب، بدأت تجف. سأل جدته عن الوقت، خمَّ خرج من الغرفة، تحسَّ
العصر...

إنها الثالثة والنصف یا ولدي. -

بقیت ساعة على موعد المباراة، تسلَّل إلى الشارع وأخذ یمشي حول بیت العم مصطفى بحذر، رفع
رأسه إلى النوافذ والسطح، لم یرَ أحدًا. عنَّت له فكرة مجنونة، وضع إصبعیه في فمه وأطلق صفیره
الذي تعرفه جمیلة، لاذ بالطیون النابت على طرف الشارع، اختلس النظر، لا شيء سوى السكون،
ة، لا شيء. نهض من بین الطیون وهمَّ بالعودة إلى الغرفة، تناهى إلیه صوت العم أعاد الكرَّ
مصطفى وهو یأمر أهل بیته بالاستعجال، إنه موعد الذهاب إلى البستان، كَمُن مجدَّدًا كاتمًا أنفاسه،
خرجوا من الباب، بحث عن جمیلة، ظنها لم تخرج معهم، ولكن عندما اقتربوا عرفها، كانت ترتدي

مندیلاً یغطي شعرها، إنه دلیل آخر على أن جمیلة باتت كبیرة.

حمل جعفر حصى ووضعها في المقلاع، أطلقها نحو الطیون، فالحساسین تعشق هذه النبتة وتتَّخذ
منها محطات للراحة، لم یصب جعفر حسونًا، بل ضبعًا كما قال العم مصطفى وهو یطارده بعصاه

وسط ضحك عائلته...

اللعنة علیك ما أسرعك. -

ن. أنزل الثیاب عن الحبل، جفَّت إلا دخل الغرفة وهو یلهث، سألته الجدة ما الخطب، أجابها بأنه یتمرَّ
قلیلاً، لا بأس ستجفُّ في الطریق إلى الملعب، أخذ بید الجدة التي خرجت لتجلس أمام بیت أم سعید،

حیث تلتقي عجائز الحارة اللائي لا عمل لهن...

لا تتأخر یا ولدي، ولا تذهب إلى أي مكان، أكمل المباراة وعُدْ فورًا. -

لقد حاولتْ كثیرًا أن تثنیه عن الذهاب إلى الملعب، كان یغافلها ویذهب، ولأنها تملك شیئًا من الحكمة
رت السماح له بالذهاب كي لا یعتاد مخالفتها. قرَّ

لن أتأخر یا جدتي، مع السلامة. -

انضمَّت الجدة إلى حلقة الأخبار العاجلة والآجلة، ابتدرتها الحاجة صیتة قائلة:

أعانه االله، لا أحد یسأل عنه، إنه مثل الیتیم. -
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استخفَّ به لاعبو الفریقین، طفل صغیر لا یقوى حتى على الركض، هكذا بدا لهم. ساور الأستاذ
هیثم شعور بالقلق حیال لیاقته، لقد لعب مباراة في الصباح ولا بُدَّ أن طاقته أو جزءًا كبیرًا منها قد

استُنزِف.

ر بدأت المباراة، جلس حتى یتعب أحد اللاعبین أو یُصاب، فوجئ بمهارة الأستاذ هیثم، لم یكن یتصوَّ
أن یرى من هو أمهر من الأستاذ نصیر، كان الأستاذ هیثم سریعًا جدا وقويَّ الجسد، لیس من السهل
أخذ الكرة منه. إنه من حسن حظه قدوم الأستاذ هیثم من المدینة للعمل والإقامة في القریة، أشار له

الأستاذ هیثم كي یستعد للدخول. نهض، هزَّ قدمیه قلیلاً، خرج الأستاذ هیثم ودخل.

تنفس أعضاء الفریق المنافس الصعداء، لخلاصهم من الأستاذ هیثم، استلم الأستاذ نصیر الكرة، أراد
أن یُریَه بأنه أخطأ حین تجاهله، ركض نحوه مثل السهم، حاول الأستاذ نصیر تجاوزه ففشل، قطع
رها بعقب قدمه الیسرى إلى فیصل، الذي سدَّدها نحو الكرة وسط ضحك لاعبي الفریقین، مرَّ
المرمى، حاول فلاح، حارس مرمى الفریق المنافس الإمساك بها، أفلتت منه لتجده متربِّصًا، تمدَّد

فلاح أمامه فرفعها من فوقه، هلَّل زملاؤه بالفریق...

وَحْش یا مارادونا. -

هتف الأستاذ هیثم بفرح عارم، وهكذا صار زملاؤه في الفریق ینادونه بهذا الاسم، وبعد قلیل حذا
أعضاء الفریق المنافس حذوهم بعد أن تیقنوا من مهارة هذا الفتى الفذِّ، اقترب منه الأستاذ نصیر،

سأله عن اسمه...

أحمد حسن المحاردة. -

ردَّد الأستاذ نصیر الاسم وكأنه یحفظه، غمرت السعادة قلبه، لقد وضع قدمه على أول طریق الحلم،
بلا شك سیضمَّه الأستاذ نصیر إلى فریق المدرسة، ومن ثمَّ سیلعب في بطولة المدارس، وحینئذ
ة بون في الأندیة، وعقبها لا أحد یعلم ما الذي قد یحدث. سمع ذات مرَّ ربما یراه أستاذ من الذین یدرِّ
ان - الفتى الأكثر مهارة في كرة القدم من القریة المجاورة - التحق بنادٍ یلعب في الدرجة أن حسَّ
ل الالتحاق بالجیش، «لعب كرة القدم لا یُطعِم خبزًا في بلادنا»، الثانیة، إلا أنه للأسف لم یكمل، فضَّ
ان یردد هذه الجملة حین یُسأَل عن سبب تركه للنادي، أما هو فلا یحتاج للالتحاق بالجیش كان حسَّ
كي یأكل، فخراج الأرض یكفل له ذلك، كما أن وجود الجدة یمنحه الأمان، لن تسمح للجوع بالنیل

منه وهي موجودة، حتى لو أطعمته لحم جسدها، هذا ما كانت تقوله له دائمًا.

أبهرت قدراته ومهاراته لاعبي الفریقین، طلبوا منه المجيء دائمًا لیلعب معهم، ناداه الأستاذ هیثم،
سأله عن أهله، أجابه بأنه یعیش مع جدته، استفسر عن والده، أحنى رأسه ولم یُجِبْ، لم یشأ الأستاذ

هیثم أن یضغط علیه...



حسنًا، لا بأس، كنت أرید أن أطلب من والدك الموافقة. -

الموافقة على ماذا؟ -

على الذهاب برفقتي إلى المدینة. -

لماذا؟ -

كي أمنحك الفرصة لتحقِّق ما عجزتُ عن تحقیقه. -

لاحت أمارات عدم الفهم على وجهه، أوضح الأستاذ هیثم...

هل تحب الانضمام لنادٍ؟ -

لم یصدق ما سمعه، ظن أن الأستاذ هیثم یمازحه لیس إلا...

ها، ما هو رأیك؟ -

بالتأكید. -

ولكن عليَّ أخذ موافقة والدك أولاً. -

جدتي ستوافق. -

جدتك لن تفي بالغرض، یجب أن أقابل والدك. -

طأطأ رأسه مخفیًا دموعه التي أطلَّت من عینیه...

حسنًا، أنا آسف، رحمه االله. -

خرج صوته متهدِّجًا من بین دموعه:

لیس میِّتًا. -
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أفضى للجدة برغبة الأستاذ هیثم في مقابلة والده، انقبضت ملامحها، ظنَّت أن أمرًا جللاً قد حدث،
اعتاد الناس محادثتها في شئون حفیدها، صغیرها وكبیرها. سألته عمَّن یكون الأستاذ هیثم، أخبرها

أنه مُعلِّم جدید في مدرسة الذكور وهو غریبٌ عن القریة...

لماذا یرید مقابلته؟ -

لكي یقنعه بالموافقة على ذهابي معه إلى المدینة. -

في رحلة؟ -

لا، لیعرضني على أحد الأندیة هناك. -

أندیة ماذا؟ -

نادي لكرة القدم. -

امتقع وجه الجدة، خُیِّل إلیها أنها أخطأت حین سمحت له بالذهاب للعب مع الفتیة الأكبر سنا منه...

إنك تضعني في موقف سیئ یا ولدي. -

سأذهب إلى أبي وأخبره. -

ر والداه التخلِّي عنه. ل أبیه وأمه في حیاته، هي من ربَّته وتعبت علیه مذ قرَّ آخر ما تتمناه الجدة تدخُّ
حارت فیما تفعل، هل تمنعه من اللعب؟ هل تدعو الأستاذ إلى الغرفة لیرى حالهما، لیدعهما
ا یفكر به، ولن تقوى على منعه من الذهاب وشأنهما؟ لكنها تعلم جیدًا أن لا شيء سیقنعه بالعدول عمَّ
مع الأستاذ. زفرت تنهیدة عمیقة نابعةً من ضعفها، كانت تنهیدة إقرار - رغمًا عنها - بالحاجة إلى

رت الاستعانة به... ل الأب، فهو الأقدر على وضع حدٍّ لطیش ابنه، وعلى كرهها لذلك، قرَّ تدخُّ

حسنًا، سنرى ما هو رأي أبیك؟ -

إنها تعلم جیدًا أنه لن یسمح بذهابه إلى أي مكان، طالما عارض ذهابه إلى الملعب، لقد كان یعنفه
كثیرًا حینما كان یجده هناك، ولكن وبعد زواجه من فلحى تبدَّل كثیرًا وصار لا یطیق رؤیة ابنه،
ل أن یضرب ابنه ویربیه على أن یروح ویغدو مع الغرباء. لقد كبر ستلجأ إلیه مُجبرة، إنها تُفضِّ
دَه قبل أن یزداد الوضع سوءًا. إنها تخشى أن یتهمها الناس بالفشل وصار بحاجة إلى رجل یَلْجُم تمرُّ

في تربیة حفیدها، مثلما فشلت في تربیة ابنها من قبل.



ل الموت على أن توضع في هذا الموقف. كانت غادرت بیت ذهبا إلى بیت الأب، كانت الجدة تُفضِّ
رت ابنها الوحید منذ أربع سنوات ولم تزره بعدها قط. لم تغادره وحدها، بل أخذت معها حفیدها، قرَّ
أن ترجع إلى غرفتها لتبعده وتحمیه من شرِّ الأفعى فلحى، زوجة ابنها الثانیة، امرأة قاسیة القلب،
كانت لا ترحمه أبدًا، تكیل له الصفعات دون ذنب، نجحت في تألیب أبیه علیه، لم یَدُر في خلد الجدة
أن فلحى كانت تخطط للخلاص منها، وأنها كانت تتَّخذ من ابن زوجها ذریعة كي تحقق غایتها، ولما
ضاقت الجدة ذرعًا، ولم تعد تحتمل رؤیة ظلم الأب وزوجته لحفیدها، أزمعت أمرها ورحلت عنهما.
خالت أن ابنها حین یعلم بأمر رحیلها سیهرع إلیها ویرجوها كي ترجع، وكم كانت مخطئة، زارها

بعد أسبوع لیقنعها بأنها اختارت الحل الأفضل للجمیع، وخصوصًا أحمد.

فتحت فلحى الباب، اكفهرَّ وجهها لما رأتهما، كانت تهمُّ بإغلاقه، ولكن ظهور زوجها المفاجئ
ب حسن بأمه ببرود شدید، قدَّر أنه أربكها، دخلت البیت وصكَّت باب غرفتها على نفسها، رحَّ
سیحظى بلیلةٍ سیئة، ولن ینجو من لسان فلحى السلیط. أحضر كرسیَّین بلاستیكیَّین، جلسا في فناء
عت صفعاته وركلاته القویة مشاعر البیت. ظل أحمد واقفًا، كان یروز أباه، بدا له غریبًا عنه، لقد قطَّ

الودِّ التي كان یُكنُّها له...

أهلاً أهلاً، نورتِ البیت یا أمي، ما هو سبب هذه الزیارة؟ أقصد، هل هناك شيء خطیر؟ -

كان طوال الطریق یرجو الجدة أن تقنع الأب بالموافقة على التحاقه بالنادي، كوت دموعه فؤادها،
لانت لإلحاحه، نجح في النهایة بالظفر بموافقتها ووعدها له بإقناع حسن العاق، كان أهل القریة قد

أطلقوا علیه هذا اللقب بعد هجره لأمه وتركها تعیش في ظروفٍ سیئة...

ألن تسلِّم على ابنك؟ -

رمقه من طرف عینه، ثم تمتم:

تقصدین ابن الفاجرة. -

غاصت الكلمة عمیقًا في قلبه، أوجعه وخزها، ازدرد ریقه وحاول جاهدًا كبت دموعه التي وقفت
على عتبة عینیه...

اقصد ابنك. -

كیف حالك؟ -

كان هذا السؤال أشدَّ ألمًا من الشتیمة، شهق وهطلت دموعه غزیرة...

أترین، إنه مثل فتاة؟ -

هبَّ واقفًا وهمَّ بضربه ولكن الجدة منعته...



اتقِ االله في ابنك یا حسن. -

لا حول ولا قوة إلا باالله، دعینا منه، حدثیني ما الأمر؟ -

ق مشهده قلبها، أیقنت أنها أخطأت في جلبه معها، كان علیها أن تأتي وحدها. دعته نظرت إلیه، مزَّ
للوقوف خلفها...

هناك أستاذ یرید الحدیث معك. -

في ماذا؟ -

حدجه بغضب، ثم أردف وهو یصرف على أسنانه:

ما الذي فعلته یا ابن الـ... -

قاطعته الجدة قبل أن یُتمَّ شتیمته:

لم یفعل شیئًا. -

صمتت، عرفت أن الأمر لن یكون سهلاً البتة، أطلقت سراح تنهیدة عمیقة، ثم خاطبت ابنها بلسان
الأم؛ علَّه یلین:

اسمعني یا حسن، سیأتي الأستاذ كي توافق على ذهاب أحمد معه إلى المدینة. -

لماذا؟ -

ل أحمد في نادي لكرة القدم. لیسجِّ -

طار صوابه فور سماعه اسم كرة القدم، لم یدرِ أحمد من أین وقعت اللكمة على فمه، شعر بطعم الدم
على شفتیه، ولما وعى ما حدث، ركض بأقصى سرعته وصوت نشیجه یخنق الجدة.



٨

لقد أخطأ في مرافقة الجدة إلى بیت أبیه، ما كان علیه أن یذهب. كل الذي حدث له ولم یعِ الدرس
أ منه بعد، أبوه لا یعتبره ابنًا له، تلك هي الحقیقة. ولكن لماذا یا ترى؟ ما هو الجرم الذي اقترفه لیتبرَّ
أبوه؟ وما دام لا یعتبره ابنًا له، فلماذا یعاقبه إذن؟ أیكون بذلك یحاول الانتقام من زوجته السابقة،

بضرب ابنها لیس إلا؟

كان الغروب یمسك رداء العتمة ویفرده فوق القریة رویدًا رویدًا، لا یدري كیف وصل البستان،
اقتعد قاع شجرة التین الكبیرة، وضع رأسه بین قدمیه. كان مهزومًا حزینًا، تمنى لو تأتي جمیلة
لتخفِّف عنه، رفع صوته بالبكاء علَّها تسمعه، كم یحتاج إلى حضنٍ یزرع فیه رأسه ویبكي، كم

یحتاج إلى یدٍ تربِّت على قلبه المرتجف مثل عصفور وحید أضاع بیته في لیلةٍ شدیدة البرودة.

تردَّد صوت الأستاذ هیثم في أذنیه لیزیده ألمًا على ألم «لن أستطیع أخذك إلا بموافقة والدك»، لقد
حاول أن یخبره أن والدیه منفصلان منذ زمنٍ بعید وأنه یعیش في غرفةٍ تشبه زریبة الماشیة مع
عهم جدته، أراد أن یبوح له بعدم وجود كهرباء في غرفتهما، وأنه لولا صدقات الجیران وتبرُّ
را جوعًا، ودَّ أن یقُصَّ علیه الأوجاع التي تعتریه بفعل النظرات الجارحة التي بالطعام لكانا تضوَّ

یُقابَل بها من سكان القریة، لم ولن ینسوا، مساوئ الوالدین تورث للأبناء، ویا له من إرثٍ ثقیل!

كان أبناء القریة یعایرونه بسیرة أمه، یقولون إن أباه طلَّقها بسبب أفعالها المشینة، كانت الجدة
تطوف على البیوت وتتشاجر مع آبائهم وتدعوهم لتربیة أبنائهم والتوقف عن مضایقة حفیدها،
، نجحت في كبح سُبَاب الأطفال، غیر أنها فشلت في تجنیبه مرارة النظرات التي تُدمِي قلبه الغضَّ
یظنونه لا یفهم لغة العیون، ولكنهم مخطئون، إنه یفهم ما تقوله أعینهم جیدًا، اعتاد ذلك، لا بأس،
یستطیع الإنسان التأقلم مع أسوأ الظروف. نجح في التنفیس عن غضبه وكبته من خلال لعب الكرة،

تلك اللعبة التي منحته شیئًا ما كان لیحصل علیه لولاها؛ القبول والتمیُّز.

نته الكرة من المشاركة والانصهار مع الأطفال الآخرین، قبلوه رغم سیرة أمه القمیئة، إنه لقد مكَّ
مكسب لأي فریق یلعب له، ومن الحماقة خسارته. منحوه صداقتهم نظیر مهارته، ولم یمانعوا من
الاستماع لتعلیماته، إنه السبب الرئیس للفوز وینبغي تجنُّب إغضابه. إنه مدینٌ للكرة بكل شيء،

وخسرانه لها یعني خسران كلِّ شيء.

د لعبةٍ تافهة، وأن كیف سیفهمون ذلك؟ كیف سیقبلون هذه الحقائق؟ الجمیع یعتقدون أن الكرة مجرَّ
د لعبة، إنها حیاة أخرى، حیاة وجد من یمارسها - بلا شك - تافه، لا یعلمون أن الكرة أكثر من مجرَّ
ف على ذاته وحبِّها، لقد عثر على شيء جعله یحب نفسه، فیها السعادة، حیاة منحته الفرصة للتعرُّ
دونها كان سیكرهها. لیس من السهل العیش في مجتمع قرويٍّ وأنت تحمل ندبةً تشي بماضٍ بغیض
سیظل یطاردك، سیدفعونك نحو طریقین؛ إما الموت وإما الإجرام، ولكنه لا یرید، لا یرید أن یصیر

مجرمًا، ولا یرغب في أن یموت الآن، لقد أرشده سهمٌ ذهبيٌّ نحو خیارٍ ثالث، خیار النجاة.



لم تؤثر فیه لكمة أبیه بقدر تأثیر رفضه للعبه كرة القدم، یعلم جیدًا مدى قسوة الأب وعناده، لن یغیِّر
رأیه مهما حدث، وستدفعه فلحى الخبیثة للإصرار على موقفه، فهي تكرهه وتخشى أن یصیر أفضل
من أبنائها، یا لها من خسارة فادحة إن حدثت، ولكن لا، ابن الباغیة لن یتفوَّق على أولادها، تعرف
جیدًا كیف تجعله یفشل، تخطط كي تقنع أباه بإخراجه من المدرسة، علیه أن یتعلَّم أعمال الفلاحة،
فهو غبيٌّ ولن ینجح بعملٍ آخر، وربما تعثر على شيء آخر یُنزِله إلى الدرك الأسفل من الانحطاط...

سمع صوت أقدام، ورغم حزنه ابتهج قلبه، ظنَّها جمیلة، رفع رأسه، لم تكن جمیلة، بل جمال، اسمان
متشابهان لشخصین متناقضین. كان في الماضي كلما رآه هرب منه، لكنه في هذه المرة لم یفعل،

شعر أنه مُقیَّد وأن لا طاقة في جسده، إنه خاوٍ ویائس ومستسلم. ابتسم جمال بخبث لما رآه...

كیف حالك یا أحمد؟ -

لم یجب ولكنه لم یهرب كعادته، ربما تكون الفرصة مواتیة، خمَّن جمال. اقترب منه، لم یبق بینهما
مسافة كبیرة، خشيَ الاقتراب أكثر، ربما إنه یراوغه، فهو سریعٌ جدا، لعلَّه یرید أن یسخر منه لیس

إلا، سیدعه یقترب ثم یولِّي هاربًا. حار جمال فیما یفعل. أشعل سیجارةً...

هل ترید واحدة؟ -

ظل صامتًا، كان في داخله شيء یدفعه للقبول، سمع كثیرًا أن السجائر تقضي على الحزن، حرَّك
جمال قدمیه ببطء، مدَّ یده بالسیجارة...

ن مزاجك. یبدو أنك متعب، خذ، هذه ستُحسِّ -

كانت یده ترتعش وهي تأخذ السیجارة من جمال، وضعها بین شفتیه، سحب منها نفسًا، أطلقه متبوعًا
بسعال...

لیس هكذا، اسحب الدخان إلى الداخل، لا تدعه یقف في حلقك. -

شدَّ نفسًا طویلاً وغصبه على الدخول إلى أعماقه، كان یروم إطلاق الدخان للقبض على الحزن
وإخراجه من داخله...

هل جدتك هنا؟ -

ر یومًا أن یحظى بمثل هذه الفرصة، أدرك أنه هزَّ رأسه أن لا، خفق قلب جمال بشدَّة، لم یكن یتصوَّ
في حالةٍ نفسیَّةٍ سیئة، جلس بقربه...

من أغضبك؟ أخبرني، أقسم أنني سأنتقم لك منه. -

أبي. -



لا یعلم كیف خرجت الكلمة من فمه، كان بحاجةٍ إلى أحدٍ یبوح له بما یشعر به، حتى لو كان هذا
الأحد، جمال...

أعانك االله یا أخي، ابتلیتَ بأبٍ مجنون وأمٍّ ذات سمعة سیئة، لا أحد یعلم لماذا یحدث لك ذلك دون -
الناس جمیعهم؟

انفجر باكیًا، وضع جمال یده فوق رأسه، وجذبه إلیه برفق، انتشى لما لم یُبدِ معارضة، وضع رأسه
د علیه... في حضنه وراح یُمسِّ

علیك أن تنتقم منه، هذا الأب الملعون. -

قال جمال ذلك ویده تجوس في ظهره، بدا وكأنه لا یشعر بشيء... ثم أردف ولعابه یقطر من شدقیه:

لا شيء أفضل من الانتقام ممَّن یؤذوننا. -

همس بصوتٍ مرتجف خائف:

كیف ذلك؟ -

أنا سأفعل، لیس علیك سوى الاستماع لكلامي ولن تندم. -

غاصت ید جمال عمیقًا في جسده، كان كل همِّه في تلك اللحظة الانتقام من أبیه الذي سیغتال حلمه،
م، أغمض عینیه، وكأنه في عالمٍ آخر، وكأنه شخصٌ آخر ولیس أحمد المعتاد، لقد فَقَدَ كان وكأنه منوَّ
نفسه، كان غائبًا تمامًا، حتى أیقظته صرخة العم مصطفى، أفاق مذعورًا، التفت فتلاقت عیناه بعیني

جمیلة التي كانت تشهد فضیحته... وموته.



٩

ب الأكسجین تجمَّد كل شيءٍ حوله، نُزِعَت الحیاة من الحیاة، كان مثل قِرَبةٍ ملیئةٍ بالهواء ثُقِبَت، تسرَّ
من جسده، أحسَّ بالاختناق. طارد العم مصطفى جمال، أما جمیلة فوقفت مشدوهة لا تلوي على
شيء. هل تذهب إلیه وتواسیه، أم تهرب منه لئلاَّ یدنِّسها؟ كانت أقرب إلى الطفولة منها إلى البلوغ،

غلبتها براءتها، بكت ثم خاطبته بصوتٍ مخنوق:

انهض، انهض. -

ولكن كیف له أن ینهض بعد هذا؟ كان دائمًا قادرًا على النهوض مهما كانت قوة الصفعة التي
هها إلیه الحیاة، كان دائمًا قادرًا على الجري والهرب من المآسي التي تلمُّ به، ولكن هذا لن یسمح توجِّ
له بالنهوض مجدَّدًا، ولأول مرة تمنى أن تخلِّیه جمیلة وتذهب، لا، تمنى أن تختفي أو یختفي هو، أو

تنسى ما حدث... كیف ستنسى؟ إن هذا سیعلق في ذاكرتها ما حیت...

انهض، انهض. -

لم تناده باسمه، وكأنه صار غریبًا عنها. لقد بات غریبًا لیس عنها فقط، بل عن نفسه. ترى كیف سلَّم
نفسه لجمال؟ طالما راوده وطالما أفلح في صدِّه والخلاص منه، لماذا الآن؟ أحقا أنه أراد الانتقام من
والده، أم تراه كره نفسه فقرر خسارتها للأبد؟ لیس سببًا واحدًا ما دفعه لذلك، ثمة جُملةً من الأسباب

التي تكالبت علیه وهزمته، قتلته.

انهض، انهض. -

لماذا هو دونًا عن الآخرین؟ لماذا حدث له كلُّ ذلك؟ ما الذي دفع بوالدیه للانفصال ورمیه؟ لماذا
حظي بأبٍ قاسٍ وأم فاجرة؟ لماذا كان موهوبًا في لعب الكرة؟ لولا تلك الموهبة لما كان شعر

بالخسارة الفادحة، كان سیعیش مع جدته بسلامٍ حتى یكبر، لماذا، لماذا كان یحلم؟

غادرت جمیلة بعد أن فقدت الأمل. لن ینهض، سیظلُّ طوال عمره مطأطأ الرأس، سیصیر مطیَّةً
للمآسي، صغیرها وكبیرها، لقد أحنى ظهره ولن ترحمه أبدًا، ستجده سهل الركوب، ستعتلیه،
ستقصم ظهره یومًا بعد یوم، سیوقن أن لا خلاص، لقد انتهى الأمر، وقع في مصیدتها وأحكمت

علیه، ولن تُفلته مهما انتفض، هذا إن كان سینتفض...

ارتدى بنطاله وجرَّ جسده لائذًا بجذوع شجرة التین، حتى هي تخلَّت عنه ولم تحمه، تركته یقع
فریسةً لذلك الذئب، لماذا لم تستره عنه؟ لو لم یجلس تحتها ما كان الذئب لیراه. اختبأ في جوفها،
خُیِّلَ إلیه أن جمیع سكان القریة یرقبونه ویسخرون منه، هذه المرة لن ینجح أحد في ثنیِهم عن ذلك،
كانت الجدة تقول إنه فتى طیب وعلیهم معاملته باحترام، والآن ما الذي ستقوله؟ وهل سیصدقها أحد

مهما قالت؟
ً َّ



خشي أن یعود الذئب لیكمل علیه، حبا بین جذوع الأشجار المصطفَّة في طابور حتى وصل حلقةً
للصخور أسفلها وادٍ شدید الانحدار، جلس خلف أكبرها، نظر لأسفل، قد یكون الموت هو الحلُّ
الأنسب لإنهاء هذه القصة، لن یتكلم الناس عنه بعد موته إلا قلیلاً، أجمل ما في الموت أنه یُمحي
المیِّت من ذاكرة الناس، سینسونه مع مرور الوقت، سینسون كلَّ شيء عنه، حتى مهارته في كرة

القدم.

دلَّى قدمیه عن الحافَّة، أحنى ظهره، اعتراه الخوف، لا یرید أن یموت، لا یزال في نفسه أمل، برغم
كلِّ هذا عاد الأمل ودغدغ قلبه، همس فیه أن لا مستحیل، لربما لن یدري أحد بما حدث، لعلَّ العم
مصطفى لن یتحدث بالأمر، أما جمیلة فمن المؤكد أنها ستكتم ما جرى ولن تبوح به مهما حدث، إنها
صدیقته الصدوقة ولن تخذله، نعم قد تجري الریاح بما تشتهي السفن، ولكن كیف سینجح في

الخلاص من هذا الشعور الذي استوطنه.

ر أمام لقد أصیب في مقتل، ستتعذب نفسه دائمًا، سیحضُره هذا المشهد كلما حاول أن یفرح، سیتكرَّ
عینیه كلما عنَّ له أن یرفع رأسه، سیكون بمثابة سقف قبره الذي سیرتطم به كلما أراد النهوض...

تقهقر للخلف، امتدَّت ید العتمة وحجبت بقایا الضوء، علیه أن یرجع إلى الغرفة، إن الذئاب تعشق
الظلام، ستشمُّ رائحة دمه الطازج وتأتي لتقضي علیه، اهرب... اهرب قبل حضورها. وقف مثل
شجرةٍ صغیرة أحنتها ریح عاصفة، مشى خطواتٍ بین الصخور، داهمه خوفٌ شدید، لقد عاد الذئب،
إنه یسمع صوت أنفاسه، لا بُدَّ أنه كان یراقبه، أَمَرَ ساقیه أن تجریا مثلما كانتا تفعلان في السابق، لم

تُطیعاه، ازدرد ریقه... ترقَّب مرعوبًا مخالب الذئب المسمومة.

رفع رأسه، هُیئ إلیه أن صوتًا یشبه صوت فرقعة أوراق البلوط وهي تُلقَى في النار خرج من عنقه،
تذكر فأخفض بصره إلى الأرض، انتهى، سیتحول إلى دمیة یلهو بها جمال متى وكیف شاء، لم یكن
د لعبة یستطیع الخروج منها متى أحب، غیر ر أن هذه اللعبة خطرة إلى هذا الحد، ظنَّها مجرَّ یتصوَّ

أنه أدرك صعوبة أو استحالة ذلك...

تعال یا أحمد. -

لم یكن صوت الذئب، بل صوتًا لِـ... لربما یكون لذئبٍ آخر، وما أدراه، لعلَّ الذئاب اتَّفقت على
تقسیمه فیما بینها، كلٌ ینهش من جسده قلیلاً. كان مستسلمًا تمامًا، مشى جهة الصوت طمعًا في النجاة

أو الموت، لا فرق، المهم أن یرتاح من هذا الإحساس الغاشم الذي استعمره.

جلس جوار العم سلطان، كانت تفوح من فیهِ كالعادة رائحة غریبة، أخرج زجاجةً خضراء، أزال
غطاءها، ثم جرع منها كثیرًا. كان یعلم أن العم سلطان مدمن خمر، كلُّ سكان القریة یعرفون هذا،
ت تسمیة ما یعتمل في صدره وما یلبس ولكنه لم یسمع مسبقًا بأنه ذئبٌ مثل جمال. كان خائفًا إن صحَّ
ه لا یشبه الخوف إطلاقًا. كان یرتعد، یختلس جلده خوفًا، لقد عرف الخوف من قبل، هذا الذي یحسُّ
النظر إلى ید العم سلطان، تُرى هل سیمدُّها إلى جسده؟ هل سیرى یدًا أخرى تتحول إلى مخلب؟ كان

ُّ ً



العم سلطان صامتًا مثل الجبل المنتصب قبالتهم. وبعد قلیل بدأت تندُّ عنه أصوات غریبة، وكأن
ع أمعاءه... أحدهم یقطِّ

الحیاة ظالمة یا أحمد، إنها لا تتمرجل إلا على الضعفاء. -

كرع مجدَّدًا من الزجاجة أكثر من المرة السابقة، وضع یده فوق جبینه، بدا وكأنه یبكي. تُرى هل
رأى العم سلطان ما حدث له؟ هل سیستغل ذلك؟ ما الذي سیفعله؟ كانت الأسئلة تعبث برأسه المُثقل،
رأسه الذي كلما حاول أن یرفعه عاد وانحنى رغمًا عنه، أبقاه منخفضًا، لقد هرم جسده، هرم ولن

یستعید شبابه...

إنني أعرف تمامًا ما الذي تشعر به یا أحمد. -

عن أي شعورٍ یتحدث؟ وكیف له أن یعرفه؟ بات من شبه المؤكد أن العم سلطان شَهِدَ الواقعة...

لن ینجیك إلا الهرب، سیسلقك أبناء الزنا بألسنتهم ولن یدعوك وشأنك، ستصیر تسلیتهم، وكلما -
نسیتَ سیُذكرونك، لا حلَّ إلا الهرب.

الهرب! یبدو أن العم سلطان سكران ولا یعي ما یقول. فتح زجاجةً أخرى، بعد أن تحشرج صوته
أ... وتساقطت بعض الدمعات من عینیه، كرع نصفها ثم تجشَّ

أسوأ أنواع الخمر، هي التي تشربها وأنت حزین. -

تهدَّج صوته، ثم بدأ ینشج. ودَّ لو یستطیع التخفیف عنه، ولكن كیف؟ إنه أكثر إنسانٍ في الدنیا یحتاج
ذلك. تمنى لو یبوح للعم سلطان، أن یخبره بما حدث معه مذ وُلِدَ وحتى خلع بنطاله، كان یتسوَّل

عذرًا یسوِّغ فعلته. وبینما هو شارد شعر بید العم سلطان تلمس یده فانتفض...

ضرب العم سلطان الزجاجة بالصخرة التي یجلس فوقها، أمسك بشظیة وجرح یده، ثم صرخ
بصوتٍ حزین:

آه یا أبناء الزانیات. -

كان صدره یعلو ویهبط بسرعة، وسوس له صوت بأن یهرب، لم یستطع...

لا تخفْ، لا تخفْ مني یا أحمد، لم أصِرْ وحشًا بعد، ربما أصیر كذلك في المستقبل، لكنني إلى -
الآن أحافظ على ما بقي فيَّ من إنسان.

صارت الدموع تنسكب من عیني العم سلطان بغزارة...

بعض الندوب لا تُمحَى أبدًا، وخصوصًا الندوب التي تصیب النفس. -
ُ ً



قال العم سلطان ذلك بصوتٍ مخنوق. كان منكمشًا على نفسه، تضاعف حزنه، لقد افتُضِحَ أمره،
كلمات العم سلطان تشي بذلك، وما دام العم سلطان عرف فإن القریة كلها باتت تعرف، كلها. كان
في داخله صوت ینوح، یرثي أحمد الذي كان قبل قلیل طفلاً، طفلاً كل همِّه لعب كرة القدم، لماذا
حرمته الحیاة هذه الأمنیة البسیطة؟ لم یكن یحلم بأكثر من كرة جلد یركلها... وها هي الحیاة تركله

في مقتل...

كان الظلام قد غطى كل شيء، ضوء القمر الشحیح لیس بكافٍ لإنارة مساحةٍ صغیرة، مساحةٍ بحجم
قلب، قلب كقلب أحمد المعتم الحزین، المغتال.

هل تنجح هذه الزجاجة الخضراء في تخلیصه، تحریره من هذا القید المؤلم الذي دكَّ في ربلتیه
وكفَّیه وثبَّته في قاع الهزیمة؟ هل تفلح الزجاجة في أن تُنسیه ما حدث؟ إنه یختنق في بئر الفضیحة،
ر له ما سیحدث لاحقًا؛ سیسِمونه بوسمٍ لا فكاك منه، سیُنسى اسمه إنه یزداد عمقًا مع كل شرود یصوِّ
، لا حلَّ أمامه سوى الهرب، لن یفتقده أحد إلا الجدة، ویستَبدَل بكنیةٍ جدیدة. إن العم سلطان مُحقٌّ
ولكنها ستسامحه حینما تدرك أنه اختار الحلَّ الأفضل له ولها، سیحمیها من كلام الناس الذین
؟ أیلجأ إلى مغارةٍ من مغارات القریة؟ هل سیلمزونها بسوء التربیة، ولكن إلى أین؟ أین المفرُّ

سترحمه الوحوش التي تسكنها، أم ستنهشه بلا رحمه مثلما فعل به بنو البشر؟

لقد تأخر الوقت یا صدیقي، ستقلق جدتك علیك، هیا اذهب إلیها. -

ل البقاء مع العم سلطان، إنه یُخفف عنه كیف سیذهب؟ بماذا سیخبرها؟ سیقتلها حین یصلها النبأ. فضَّ
مُصابَه بكلماته. ربما یجد له مخرجًا آخر غیر الهرب، مخرجًا ینجیه وینسیه. نظر إلیه العم سلطان،

هزَّ رأسه بأسى، ثم سأله:

كم عمرك یا أحمد؟ -

ع ریقه مرات عدَّة: تحامل على وجعه وأجاب بعد أن تجرَّ

إحدى عشرة سنة. -

نظر العم سلطان إلى الأفق ثم همس:

لقد كنتُ أصغر منك حینذاك. -
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عاد إلى الغرفة، كان في أثناء سیره إلیها یرى أشباحًا تدخل جسده، لأول مرة یخاف الأشجار،
وینتابه شعور بالكره نحو البستان، لم تعد الصخور مدافعین یحاولون منعه تسجیل الأهداف. كان كلُّ

شيء یعود إلى طبیعته، جمادًا، لا حیاة فیه.

لم یتخیَّل أن هذه الأشباح هي شخصیاته الجدیدة التي ستظهر لاحقًا، الأناس الكُثُر الذین سیقطنونه
ون مضجعه. كان یمشي وهو یظن أن حشدًا غفیرًا خلفه ینظر إلى آثار خطیئته، یشیرون إلى ویقضُّ
موضع المخلب ویقهقهون، كان عاجزًا عن الالتفات إلیهم، لا یرید لأحد أن یرى وجهه، ستصفعه

نظراتهم وتجرحه حدَّة ضحكاتهم، سیبقى حاني الرأس لینجو ببقیَّة باقیة من كرامته...

ها، یزحف بجوار السلاسل ا یتأكد من خلوِّ كان یستتر عن الأعین، یسترق النظر إلى الطرقات، ولمَّ
الحجریَّة، وحین یسمع ركزًا، یقفز خلفها مختبئًا، یكمن حتى یتأكد من ذهاب صاحب الصوت، ثم

یخرج ویزحف مجدَّدًا.

كانت أعمدة النور الثلاثة في الطریق إلى الغرفة، لا تعمل في السابق، وخصوصًا في الأوقات التي
یزمع هو وأصدقاؤه فیها على لعب الكرة لیلاً، أما الآن فتبدو وكأنها ازدادت قوةً، وكأنها استحالت
شموسًا تروم إضاءة القریة كلها لتجتمع وتراه. لقد بات النور مؤلمًا لقلبه وطمأنینته، تمنى لو أن

ظلامًا سرمدیا یغلِّف الأرض من أقصاها إلى أقصاها.

آلمته ركبتاه بفعل الزحف، هو الذي كان دائمًا یركض ولا یشعر بألم، كانت ساقاه فولاذیَّتین تسندانه
فلا یعتریه تعب، كان أصدقاؤه یغیرون منه، یتمنون لو تملك سیقانهم قوة ساقیه، غیر أنهما الآن

انهارتا وأوجعتاه.

سلك الطریق المظلم، رأى جرذًا یركض مسرعًا، خرج من إحدى فتحات الحفرة الامتصاصیَّة
ودخل في ثقبٍ أسفل بیت العم مصطفى. فكَّر، لو یستحیل جرذًا، سیكون ذلك أفضل بالتأكید،
سیصیر بمقدوره الاختباء عندما یتهدَّده الخطر، سیهرب بسرعةٍ فلا یراه أحد، سیدخل من الثقب
ص على جمیلة. ترى ما هي أخبارها؟ ما الذي تفكر به المحفور أسفل بیت العم مصطفى ویتلصَّ

الآن؟ هل سیراها مرةً أخرى؟ بأي وجهٍ ستقابله؟

جاهد كي یرفع رأسه وینظر إلى النافذة التي كان یراها منها، وكأنه یرفع حِملاً ثقیلاً، سمع طقطقة
عنقه، حتى بیت العم مصطفى كان معتمًا، ولا یوجد أي ضوء یخرج من غرفة جمیلة. هل
د طفلین، سیفترقان وتنساه. هي الوحیدة استطاعت النوم بعد الذي رأته؟ ولكن لماذا تهتم؟ إنهما مجرَّ

التي تمنى ألاَّ تفعل، وهي أول من ستفعل.

مشى فوق الصخور الناتئة أمام الغرفة، كان فیما مضى یقفز فوقها بسهولة، أما الآن فخُیِّلَ إلیه أنها
جبالٌ شاهقة، أتعبه تسلُّقها، ولولا خوفه من مفاجأة أحدهم له لكان جلس لیستریح قلیلاً. لم تعد ركبتاه
وحدهما تؤلمانه؛ بل صار یشعر بخدرٍ غریب یسري في كامل قدمیه، ربما یكون الزلزال الذي ما

انفك یضرب قلبه قد وصلهما.



، لم یسمع صوت تسبیح الجدة أو شخیرها، ربما أخیرًا بلغ باب الغرفة، وضع أذنه على بابها الخشبيِّ
رت الهرب من الفضیحة. إلى من ستلجأ؟ إنها تكره أن تكون خرجت لتبحث عنه، أو ربما تكون قرَّ
ثقیلة الظل، لن تذهب إلى ابنها، كما أنها لن تقبل المكوث في بیت أحد أقاربها، هذه الغرفة هي

ملجأها الوحید، ولكن أین هي؟

فه بالماء، ثم یمَّم شطر الحمَّام، لم تكن هناك، أزاح لوح الزینكو ودخل. كان یشعر بألمٍ في إستِه، شطَّ
وضع رأسه في البرمیل، كاد یختنق، أخرجه وشهق طویلاً. كان یشم رائحةً غریبةً تخرج من
جسده، خشي أن تكون رائحة الخطیئة قد بدأت تفوح، حتى الرائحة تبغي فضحه. خلع ثیابه، ثم نزل
بكامل جسده في البرمیل. كانت المیاه باردة، وكأنه یرید معاقبة هذا الجسد الآثم، تركه یرتعد في

عتمة الحمَّام ولم یستجب لرجائه بالخروج.

تناهى إلى سمعه صوت أقدام، وضع یدیه على حافة البرمیل وخرج ببطء، أطلَّ برأسه من جانب
لوح الزینكو، أجال بصره على الأرجاء، رأى أحدهم یقفز فوق الأسطح، إنه سعید، جارهم العاشق،
سیقف فوق سطح بیت العم صبحي، الذي یخیِّم مع عائلته في بستانه، لیختلس النظر إلى بیت

محاسن، خطیبته.

، ارتدى ثیابه فوق جسده المبلول، اطمأن أن لا أحد في الخارج، دلف إلى الغرفة، فتح بابها الخشبيِّ
لفحته، على غیر المعتاد، رائحة عفونة، كان دائمًا یشمُّ راوئح زیت الزیتون والمكدوس وعطر جسد

الجدة. أین ذهبت؟

دخل الغرفة، انتقى زاویةً حالكة الظلام، تكوَّر على نفسه خوفًا وبردًا، ماذا لو أنه لم یذهب إلى بیت
أبیه؟ ماذا لو أن أباه لم یلكمه؟ لماذا ذهب إلى البستان؟ لو أن قدمه كُسِرَت ولم یفعل لكان ذلك خیرًا

ه، مسخ. له، تناهشته الأفكار والأسئلة. انفتق في داخله جرحٌ عمیق وُلِدَ منه إنسانٌ مشوَّ

ة أفكاره المریضة المرعبة، دفعت الباب ودخلت، تصاعد صوت أخرجه صوت عكاز جدته من لُجَّ
أنفاسه، اقتربت من الفانوس وأشعلته...

هل أكلت؟ -

لم یكن یتوقع هذا السؤال، إذن فالجدة لم تعرف، ظل صامتًا...

هل أنت حزین لأنه ضربك؟ لقد فعل ذلك من أجل مصلحتك. -

تمنى لو كان بمقدوره تصدیق هذا الكلام...

حسنًا، لا تحزن، لقد وافق على مقابلة الأستاذ، ووافق على التحاقك بالنادي. -
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كان جالسًا بجانب الأستاذ هیثم في الحافلة، سیذهبان إلى المدینة، سیخضع لفحوصات النادي، وهو
د انطلاقة، حدَّثه عن لاعب أحد الأندیة الأربعة الكبیرة في البلاد، قال له الأستاذ هیثم إن هذه مجرَّ
عربيٍّ اسمه رابح ماجر، فاز بواحد من أكبر الألقاب، لیس على مستوى الوطن العربي؛ بل العالم
ل هدفًا أسطوریا لفریقه بورتو ضد بایرن میونخ، كله، بطولة الأندیة الأوروبیَّة، وكان رابح قد سجَّ
عه، أخبره أنه یملك قدرات ستؤهله - كانت بدایات رابح في أندیةٍ محلیَّة، ثم حلَّق نحو أوروبا. شجَّ

بعد الصقل - إلى اللعب في مصاف الأندیة العظیمة.

ا یحاول استدراجه به إلى كان منكمشًا، یشعر بالخوف من الأستاذ هیثم، یخشى أن هذا لیس إلا فخ
الهاویة من جدید...

مارادونا، هل أنت بخیر؟ -

أومأ برأسه بصعوبة بالغة أن أجل...

هل أنت خائف من الاختبارات؟ لا علیك، إنها اختبارات بسیطة، ستجتازها بسهولة. -

ى تمامًا وأن كشفه كان یتحاشى النظر مباشرة في عیني الأستاذ هیثم، هُیِّئَ إلیه أن باطنه صار معرَّ
تین، هرب بهما بعیدًا فور سكوت الأستاذ هیثم. اعتقد أن القلق لا یتطلَّب أكثر من اختراق عینیه الهشَّ
الذي اعتراه حینما سمع صراخ العم مصطفى لما افتُضِحَ أمره، سیزول، لكنه صار یتضخم أكثر
وأكثر، وكأنه بالونٌ زُرِعَ في قلبه، ینفخ فیه أحدهم لیكبر أكثر وأكثر، تُرى إذا انفجر، ما الذي

ق قلبه. سیحدث؟ ربما یتمزَّ

خُیِّلَ إلیه أن سكان القریة قد عرفوا الخبر، فقد نظر إلیه بعضهم بریبة صبیحة هذا الیوم، ولكن لما
سأله العم رضا ثم العم عدنان ثم الجدة صیتة عن سبب سیره ببطء وعدم ركضه كالمعتاد، أدرك
أنهم یجهلون وأن الفضیحة ما زالت في نطاق ضیِّق. كانت تعتریه رعدة ترجُّ جسده كلما تصوَّر
انتشار الخبر. عنَّ له النزول من الحافلة والهرب، هذه مدینة كبیرة ولا أحد یعرفه فیها، سیتخلص
من القلق والخوف، سیعود كما كان، سیركض في الطرقات، سیلعب كرة القدم، وسیحلم باللعب في

نادٍ كبیر، سیعود أحمد الذي كانه قبل... قبل یوم.

وقفت الحافلة في المحطة، همَّ بالهرب، ولكنه كان مقیَّدًا بخوفٍ شدید أقعده...

النادي قریب، بضع دقائق ونصل. -

كان في داخله شكٌ ولید، نما قریبًا في نفسه، راح یوسوس له بأنه سیفشل، لن ینجح في اجتیاز
الاختبارات، سیسخر منه الفاحصون والأستاذ هیثم، سیحدِّقون إلى الفجوة في دُبُره حین یرتدي الطقم



الریاضيَّ القصیر، وسیغرقون بالضحك، لماذا أطاع الأستاذ هیثم وأتى؟

أترى هذا هو الملعب الخاص بالنادي؟ -

ارتعدت فرائصه حین وقعت عیناه على المساحة الشاسعة للملعب، ولما بصر النجیل الأخضر،
ارتعش قلبه. عاد الحلم وخفق شاحذًا أملاً في طور الاحتضار، قرأ اسم الملعب على لافتة كبیرة
ا ألمَّ به، لعلَّ م». طالما حلم بهذه اللحظة، ربما تكون لدیه الفرصة للتعویض عمَّ «ملعب الحاكم المعظَّ

الحیاة تبتسم في وجهه وتأخذه بحضنها، أم تراها ستلفظه كعادتها؟

طاف به الأستاذ هیثم في أرجاء المكان...

هذا الملعب للمباریات الرسمیَّة فقط، أما التمرین فیجري في مكانٍ آخر. -

كان مشغول البال، تتنازعه الرغبة بین تحقیق الحلم وبین هذا الإحساس الجدید الذي یؤكد له بأنه
سیفشل فشلاً ذریعًا

جات ملیئة بالجماهیر، وكلها تهتف باسمك، مارادونا. ر تلك المدرَّ تصوَّ -

تخیَّل الجماهیر تملأ المدرجات، سمع صراخهم، انقسموا نصفین: الأول یشجعه ویهتف باسمه،
والثاني یسخر منه.

بضع سنوات وتنضمَّ للمنتخب الوطني، ولا بُدَّ أن تأتي فرصتك، یُمنَح كلُّ إنسان فرصته في -
الحیاة، وللأسف، كثیرون - مثلي - لا یستغلونها.

بون. هرع أحد المدربین یمَّما شطر ملعبٍ صغیر، كان فیه عدد من الشباب متفاوتي الأعمار یتدرَّ
للقاء الأستاذ هیثم فور رؤیته، تعانقا طویلاً...

لقد اشتقنا إلیك كثیرًا یا رجل، أرأیتَ ما فعلته بك السیاسة؟ نقلوك إلى آخر الدنیا. -

لا بأس، إنها ضریبة الكرامة. -

ب إلى أحمد، ثم خاطب الأستاذ هیثم: التفت المدرِّ

هذا هو؟ -

أقدِّم لك مارادونا. -

ب أحمد بعینین خبیرتین، ثم قال: راز المدرِّ



لولا أنني أعرف الأستاذ هیثم جیدًا، وأعلم أنه لا یُجامل، لقلت إنه یبالغ كثیرًا. -

نظر الأستاذ هیثم إلى أحمد، غمزه بعینه...

أرِهم مهارتك، الملعب لك. -

اةٌ بِـ (الترتان)، مستویة. كان وأصدقاؤه ، أرضیته مغطَّ ر بشیكٍ حدیديٍّ دخلوا الملعب الصغیر المسوَّ
یلعبون في ملاعب ترابیَّة ملیئة بالحفر والنتوءات، إنها فرصةٌ ثمینة، هنا ستظهر مهاراته وسرعته

الفائقة على حقیقتها... ولكن...

طلب منه الأستاذ هیثم تجهیز نفسه، أشار إلى غرفةٍ صغیرة، أخبره أن بإمكانه تبدیل ملابسه فیها،
حمل حقیبته ودخل الغرفة. قضمت حشرةٌ مسمومة فرحته، سرى سمُّها في جسده كلِّه، كانت فرحته

مسمومة... توشك أن تموت.

بدَّل ثیابه بطریقةٍ آلیَّة، نظر إلى قدمیه، كانتا ترجفان. تمنى أن یذوب، أن یتلاشى في هذه اللحظة
تمامًا، هذه اللحظة التي صار فیها حلمه بین قدمیه. جفل لما سمع الأستاذ هیثم ینادیه بلقبه...

هیا یا مارادونا. -

خرج لیرى العیون تحدِّق فیه من كل حدبٍ وصوب، نظر إلى الأستاذ هیثم، كان یرجوه أن یحمیه
مما سیحلُّ به، أن یأخذه ویُعیده إلى حیث كان. ظنَّ الأستاذ هیثم أنها أعراض القلق الطبیعيِّ لیس
ع ریقه، كان جافا وكأن سكینًا حادةً زُرِعَت في نهایته. وضع حقیبته، عًا. تجرَّ ، أومأ برأسه مُشجِّ إلاَّ

ودخل أرض الملعب.
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لا أعرف، ولكن یبدو أنك لست في حالٍ جیدة الیوم، لا بأس، لقد منحني صدیقي أسامة فرصةً
أخرى، علیك أن تأخذ الأمر على مَحمَل الجد في المرة القادمة، سأقف إلى جانبك وأدعمك حتى
یجيء الموعد، إنني أوقن أن أمرًا ما كان یشغلك في أثناء الفحوصات، لم تكن أنت، لو قدَّمت عُشر

مهارتك لكنت اجتزت الفحوصات، لكن... لا بأس، لا تزال أمامك فرصةً أخرى.

انكسر. داهمه شعور بأنه لن یعود قادرًا على ممارسة كرة القدم مجدَّدًا، أین ذهبت مهارته؟ لقد كان
قادرًا على الاحتفاظ بالكرة فوق قدمیه ورأسه ساعةً كاملة، وكان یسدِّد الكرة بقوة من مسافات بعیدة
ونادرًا ما یخطئ المرمى، كان یستقبل الكرة ویروِّضها بقدمیه وصدره ورأسه بسهولة، كان یمرق
كالسهم بین المدافعین ولا یستطیعون اللحاق به. لم یكن هو، هذا ما هو متأكد منه. الإنسان الجدید
ته النظرات التي كانت تراقبه بعنایة، كبَّلته الذي وُلِدَ من جرحه خائف ولا یملك أي مهارة، لقد هزَّ
وأبطأت سرعته، كانت تتحكم بحركته، حین یرید أن یسدد الكرة، تمرُّ أسفل قدمه فیضحكون،
یتهامسون فیما بینهم، أهذا هو مارادونا؟ كانت الأصوات تتشكَّل على هیئة قنابل، تنفجر بجانب أذنه

فترجُّ جسده.

كان عاجزًا بشكل مریع، وكان یستقبل الهمسات والضحكات باستسلام تام، هُیِّئ إلیه أنه یستحق ما
ر له أنه ممیَّز، وكم كان أحمقَ حینما ، لقد عبث به خیاله وصوَّ یحدث له، إنه لیس سوى إنسانٍ عاديٍّ

صدقه.

ظل صدى صوت الضحك والهمس یتردَّد في أذنیه، تمنى لو یرحمه قلیلاً، كان یهمُّ بالبوح للأستاذ
هیثم عن سبب فشله، وكان یقلع فورًا، یرید إبقاء صورته الجمیلة في ذهنه، لن یخسر احترام الأستاذ

هیثم، علیه أن یكتم ألمه، وعلیه أن یعتاد ذلك.

هبط من الحافلة، رآه بعض أصدقائه الذین عرفوا بذهابه للتسجیل في النادي، هرعوا إلیه، أمطروه
، لم یجب، خالوه بدأ یتكبَّر علیهم، ولكنهم لم یدعوه وشأنه، ظلوا بالأسئلة. كان یلوذ بصمتٍ مُمِضٍّ
ون علیه، استفسروا عن اسم النادي وموعد التحاقه به، وطبیعة التدریبات، وإن كان قابل یُلحُّ
اللاعبین الذین یرونهم على التلفاز، وعن رأیهم فیه، لا بُدَّ أنهم أعجبوا به كثیرًا. كانوا یحسدونه على

ذلك، إنهم یدركون جیدًا أنه ماهر ولن یسمح بضیاع هذه الفرصة.

هل یخبرهم؟ هل یخبرهم بأنهم مخطئون، لم ینجح في اجتیاز اختبارات سهلة، بل على العكس
تمامًا، لقد صار مهزلة ضحكوا علیها كثیرًا؟ لا، لم یبهرهم، لقد رجع یجرجر أذیال الخیبة لیس إلا.

واصلوا المشي معه وهو غارق بالصمت. انتابه فجأة إحساس غریب، وكأن أحدهم رشقه بماء بارد،
التفت رغمًا عنه، فرأى الذئب یبتسم، كان جمال جالسًا أمام دكان العم موسى، أدار وجهه بسرعة
حین التقت أعینهما، ثم راح یتحدث، كان یشتت انتباه أصدقائه كي لا ینظروا إلى جمال، خُیِّل إلیه

أنه سیُفتَضح أمره إن شاهدوا نظرات جمال وبسمته.
َّ َّ



قه ونجاحه في الفحوصات، وكیف صفَّق له الحاضرون، حتى إن فایز جمعة كان كلمهم عن تفوِّ
حاضرًا وأعجب به جدا، وجاء في نهایة الفحوصات، سلَّم علیه ودعاه للتسجیل في نادیه، ولكن

وا على التحاقه بنادیهم. المسئولین عن النادي الذي قدَّم فیه الفحوصات رفضوا ذلك، وأصرُّ

ا تأكد من احتجابهم عن عیني الذئب، كان یخشى أن اختلس النظر إلى الوراء، تنفس الصعداء لمَّ
یقترب منهم ویحرجه أمام أصدقائه، إنه یملك سیرةً سیِّئة ولن یردعه شيء.

غادر أصدقاؤه حین اقترب من الغرفة، كانوا سعداء، لقد روى لهم حكایات یحبون سماعها، وهذا ما
أسعدهم؛ بات لدیهم صدیق سینقل إلیهم أخبار اللاعبین. دخل الغرفة، كانت الجدة تجلس فوق فرشتها
والمسبحة ساكنة في یدها، كانت شاردة، أعادها صوت صریر الباب إلى الغرفة، نظرت إلیه،

وخلاف عادتها، لم تبتسم.



١٣

باتت الكوابیس لا تفارقه، توقظه عدَّة مرات في اللیل، یحدِّق في السقف الذي یلوح وكأنه شاشة تلفاز
كبیرة تستمر في عرض مشهدٍ وحید، كان یرى نظرة الغضب في عیني العم مصطفى ونظرات

الشفقة والكره والاشمئزاز في عیني جمیلة.

كان یسمع صوتًا رفیعًا، وكأنه صوت طفلٍ صغیر یئنُّ وجعًا، كان الصوت یندُّ من صدر الجدة التي
صارت كثیرة السهو والدموع في الآونة الأخیرة. كانت تتنهد بحُرقة، تسترق النظر إلیه وتحاول كتم
السؤال الذي یلحُّ علیها. ساوره الشك بأن الجدة قد علمت بما حدث؛ لم تعد تحتضنه كما السابق،
ام أو الصلاة وكلما اقترب لیضع رأسه فوق ساقها هبَّت واقفة متظاهرة بحاجتها في الذهاب إلى الحمَّ
في أوقاتٍ لم تكن تصلِّي فیها، لم تعد تروي له قصص الشاطر حسن وعلي بابا والطائر الأخضر،
هجرت مجلس النسوة أمام بیت أم سعید، أضحى الصمت رفیقها الدائم، لا یخرج صوتها إلا لمامًا

وعلى غفلة منها.

آخر ما یتمناه هو تغیُّر معاملة الجدة له، هي الوحیدة التي أبت التخلِّي عنه، وقفت في وجه أبیه
ومنعته من طرده إلى الشارع، قالت له إن كان قلبه حجرًا فقلبها لیس كذلك، إنها تعرف جیدًا أنه
حفیدها ولیس ابن رجلٍ آخر كما أشاعوا في القریة، قلبها لم یكذب علیها ولن یفعل، هو حفیدها شاء
من شاء وأبى من أبى. رفضت أن تكون مثل أمه قلیلة الأصل، التي خلَّته وعادت إلى قریتها،
تزوجت رجلاً جدیدًا ونسیت ابنها، یا لها من أم. كانت تتساءل كیف یمكن لأم احتمال بُعدِ ابنها عنها،
أي قلبٍ هذا - إن كانت تملكه أصلاً - بین جنبیها؟ كیف لا یصرخ في وجهها كي تعود وتزوره، هل

تستطیع الأم أن تسنى ابنها؟ هذا غیر معقولٍ أبدًا.

لوا كانت تُفضي للجارات بأن الزمن الذي نحیاه هو آخر الزمان، لقد تغیَّرت الدنیا وتبدَّل البشر، تحوَّ
إلى وحوشٍ قاسیة القلوب، تسرُّ إلیهن بأن أم أحمد لم تزره منذ سبع سنوات، كنَّ یُجبنها بأن المرأة

التي تخون بیتها مستعدَّة لارتكاب أكبر الفظائع والفواحش، دون أن یرفَّ لها جفن.

طالما حذَّرت ابنها من الارتباط بهذه المرأة، حدَّثها قلبها أنها لیست قادرة على إعمار بیت، لم یسمع
لها كعادته، لقد أفسدته بدلالها، إنه وحیدها الذي جاء بعد طول صبر، وحیدها الذي مات أبوه وهو
ر في المهد، كانت له الأم والأب، ولم یكن قلبها یطیعها في رفض طلباته مهما كانت، حتى لما قرَّ
تطلیق زوجته الأولى والزواج من امرأةٍ أخرى أسوأ منها لم تعارض، فلحى التي أبعدت وحیدها

عنها.

كفلته ورعته، كانت تتحامل على آلامها وترافقه إلى البستان، تعینه على عزق الأعشاب الضارة،
وسقایة الأشجار وقطف الثمار، تسعى لتأمین مستقبله، تحرم نفسها من أشیاء كثیرة كي توفِّر له حیاةً
د في الطرقات أو كریمة بعد رحیلها، تدرك جیدًا أن لا أحد سیُعنَى بحفیدها بعدها، لن تدعه یتشرَّ
ل إلى لصٍّ یسرق لیؤمِّن قوته، لقد ادَّخرت له مبلغًا سیكفیه حتى یكبر، وبعدها سیتكفَّل بنفسه، یتحوَّ

وسیكون ذنبه على جنبه.



كانت الشمس قد طلعت، لم توقظه الجدة لصلاة الفجر، ترى هل كان تعبًا لدرجة أنه لم یصحُ على
وقع حركتها وهي تتوضأ وتصلِّي؟ أم تراها هي الأخرى غلبها النوم؟ كان من المفترض أن یذهبوا
في الأمس لقطف الثمار، لم یفعلوا، نسيَ ولم تُذكِّره. لقد تبدَّلت كثیرًا في فترةٍ قصیرة، كسرها

الحزن. تظاهر بأن الأمور على ما یرام، غیر أنها لیست كذلك ولن تكون.

كان فیما سبق فور استیقاظه من الغفوة التي تعقب صلاة الفجر، یركض إلى البستان أو إلى الملعب،
أما الآن فقد صار یمكث طویلاً في فراشه، یتصنَّع النوم وتتجنَّب الجدة إزعاجه، تدعه نائمًا حتى
ینهض وحده. اكتسب عادةً جدیدة؛ لا یقوم من الفراش إلا بعد أن تغادر الجدة الغرفة، تجنُّبًا لنظراتها
الحزینة التي تمطره بها، كانت تخاله لا یراها وهي تحملق فیه صامتة، وكم كانت مخطئة، لقد كان

یشعر بنظراتها وكأنها سوط یجلد ظهره بقسوة.

ع وینهض، ولكنها لم تفعل صارت الجدة تخرج من الغرفة لتعطیه الفرصة لیخلو بنفسه كي یتشجَّ
ذلك في هذا الصباح. تململ في فراشه، اختلس النظر إلیها، كانت متمدِّدةً فوق سجادة صلاتها، یبدو
أنها غفت وهي تصلِّي أو تسبِّح. فرقع أصابعه، إن نومها خفیف، توقظها أقل نأمة، كانت مستغرقة

في النوم بصورةٍ جدیدةٍ عجیبة، لم تصحُ.

لسع الخوف قلبه، نهض بهدوء، اقترب منها، كانت وكأنها تحلم، وجهها وجسدها مبسوطان،
خطرت له صورة شجرة الزیتون الكبیرة في أیام القطاف، كم یشبهان بعضهما بعضًا. فَطِنَ إلى أن
ر، رنا إلى فمها وأنفها، كانا ساكنین تمامًا، اعتراه خوفٌ شدید، دنا منها، جثا بقربها، الجدة لا تُشخِّ
وضع أذنه فوق جانبها الأیسر، كان قلبها صامتًا أیضًا، لقد غلَّف الصمت جسدها من الداخل

والخارج...

جدتي. -

همس في أذنها فلم تجب...

جدتي... جدتي. -

رفع صوته دون جدوى...

جدتي أرجوكِ لا... -

صرخ. لم یكمل جملته، لا یزال في نفسه أمل، إنها نائمة فقط، وستصحو بعد قلیل، ستأخذه في
حضنها، ستربِّت على رأسه، ستُفضي إلیه بأنها عرفت بما وقع له، ولن یغیِّر ذلك من حبها له، إنها
تحبه كیفما كان، ستسامحه وتلتمس له العذر، ستأخذه وتهرب به من هذه القریة الظالم أهلها، لن
د خطیئة اقترفها، إنها تحبه، تفعلها وتذهب وحدها، لقد وقفت بجانبه طویلاً ولن تتخلى عنه لمجرَّ

والحب مغفرة، لذا ستغفر له...



جدتي إنني آسف، واالله لا أعرف كیف فعلت ذلك، لا أدري كیف استسلمت، إنكِ تعرفینني جیدًا، -
وتعلمین أنني لستُ خبیثًا، لقد زللت ولن أكرر ذلك، أقسم لك، أقسم.

لم یشفع له دمعه أو عذره أو قسمه.



١٤

استدعى جارهم أبي سعید بعد أن أصابه القنوط، فشلت جمیع محاولاته في إیقاظ الجدة، كان لیهرع
إلى بیت العم مصطفى في ظروف أخرى، كان سیصرخ بأعلى صوته منادیًا كي تسمعه جمیلة

وتأتي لتواسیه، لكن عقب ما حدث، أصبح ذلك مستحیلاً...

هزَّ أبو سعید رأسه بأسى، حوقل واسترجع...

رحمها االله، عاشت وحیدة وماتت وحیدة، أعانك االله یا ولدي، من سیرعاك بعدها! -

انسكبت دموعه غزیرة. كانت كلمات العم أبي سعید مثل صخورٍ كبیرة سقطت في سدٍّ ممتلئ ففاض.
التصق بالجدة، أمسك بقدمیها لئَلا یأخذونها بعیدًا. لا بُدَّ أنها ماتت مقهورة، لقد قهرها بفعلته الشنیعة،
ماتت وهي غاضبة منه. راح یُقبِّل قدمیها، لم تسامحه وهي على قید الحیاة، فلربما تسامحه وهي

میتة...

جاءت الجارات، طردنه إلى الخارج، رفض، ظل ملتصقًا بها، دفعنه فلم یقوین على نهره. كان
ینتفض مثل دیكٍ مذبوح. نادینَ على الرجال كي یأخذوه، لن یقمن بتعریتها أمامه حتى لو كان
حفیدها. هدأت ثائرته حین رأى العم مصطفى یدلف من الباب، لم یحدِّثه، أمسك بیده وهو یشیح
ل إلى كلبٍ ألیف، ألقى نظرةً على جدته، خُیِّلَ إلیه أن شفتیها تتحركان، وكأنهما بعینیه عنه، تحوَّ

تقولان: إنني أسامحك.

نون علیه ویطالبونه بالكفِّ عن البكاء، إنه رجل والرجال لا استقبله رجال القریة بحرقة، راحوا یهوِّ
یبكون، علیه أن یقتدي بأبیه الجالس بوقار، كان مثل تمثال لا تُبدي ملامحه أي تأثر أو حسرة، كان

وجهه أقل الوجوه حزنًا.

جلس بعیدًا عن أبیه الذي تظاهر بأنه لم یره، تكوَّر على نفسه، اجتاحته لا مبالاة شدیدة، فلیعرف كل
سكان القریة بفعلته، فلیتكلموا ولیسخروا، لن یهتم، لقد خسر كل شيء، كل شيء حتى الجدة.

ركض إلى الغرفة بعد أن خرجت النسوة، كانت الجدة ملفوفة بقماشٍ أبیض، وكأنها عروس جمیلة،
وكأنها صغرت، كان وجهها صافیًا، أقعى بجانب رأسها، انحنى وقبَّلها فوق جبینها كما اعتاد أن

یفعل، تردَّد صوتها في أذنیه «االله یرضى علیك ویكبرك». زجره أبوه:

ستلوِّث وجهها بدموعك. -

ازدرد ریقه ولاذ بالصمت، أسجوها في النعش الخشبي، وحملوها إلى المسجد كي یصلُّوا علیها،
وضع یده تحت النعش وساهم في رفعها. جذبته یدٌ بعیدًا، كان الأستاذ هیثم برفقة مجموعة من

أصدقاء أحمد، تحلَّقوا حوله، وساروا وسط دويِّ الاسترجاع والحوقلة والتكبیر...



أكملوا سُنن الدفن، ثم وقف أقرباؤها خارج المقبرة لأخذ عزائها، لم یقف معهم، ظل بجانب القبر،
د فوق ترابه ووجه الجدة یتراءى له باسمًا. ذهب الرجال إلى بیت العم مصطفى الذي أعدَّ كان یمسِّ

طعام الغداء لأهل الجدة، أما النسوة فقصدن بیت الجد محمود الفالح ابن عم الجدة.

لم یذهب إلى بیت العم مصطفى، غافل الرجال الذین أجبروه على النهوض من جوار القبر ورجع
د تمثیلیة، سیفتح الباب لیجد الجدة تضحك على إلى الغرفة. هُیِّئَ إلیه أن كل هذا لیس إلا مجرَّ
حماقته، ستسخر منه كثیرًا، ومن ثمَّ ستتوقف عن الضحك، ستظهر على وجهها أمارات السرور، لم

یخیِّب حفیدها رجاءها، لقد أثبت أنه یحبها كثیرًا...

صُرَّ الباب، ظنَّ أن نبوءته تحققت، لقد حاولوا خداعه، الجدة لم تمت، إنها هنا، ها هي تُزیل أغطیة
الفراش كي تغسلها، خفق قلبه بسرعة، ارتفع الأدرینالین في جسده، كاد یصرخ من شدة الفرحة،

ركض نحو الجدة، لیصطدم بالحقیقة، لم تكن الجدة من في الداخل، بل امرأة أخرى.



١٥

كانت فلحى تزیل أغطیة الفراش، فلحى التي لم تطأ قدماها أرض هذه الغرفة مسبقًا، استغرب فعلها،
ا تفعل، اضطربت لما رأته، زجرته بصوتٍ غاضب كي یذهب إلى مقرِّ عزاء الرجال، سألها عمَّ
، أُدميَ ردَّت أن هذا لیس من شأنه. استبدَّ به الغضب حین أخرجتْ ثیاب الجدة من صندوقها الخشبيِّ
قلبه وهو یُشاهد الثیاب تُلقى فوق الأرض، صرخ بها أن تتوقف وتغادر الغرفة. كان الغضب قد بلغ
منها مبلغًا عظیمًا هي الأخرى، لقد قلبت الغرفة رأسًا على عقب ولم تعثر على الكنز، إنها تعلم أن
محصول البستان لا یُنفَق منه قرشٌ واحد، وأن الجدة تجمعه وتخبِّئه في مكانٍ ما، وكان أول ما فعلته
بعد دفنها، القدوم إلى الغرفة في غفلةٍ من الجمیع والبحث عن المال، غیر أنها لم تعثر على شيء.

اقتربت وصفعته على وجهه، أمسكت بتلابیبه، سألته وهي تصرف على أسنانها:

أخبرني، أین المال؟ إیاك أن تكذب. -

هت له الصفعة في الماضي، كان سیمطرها بالحجارة، طالما كان مكسورًا تمامًا من الداخل، لو وجَّ
عه على الوقوف في وجه من یحاول أذیَّته، حتى لو كانت فلحى حثَّته الجدة على ذلك، كانت تشجِّ
زوجة أبیه، ربما إنها كانت تتنبأ بما سیحدث له بعد موتها، لكنه مهزوم، سُرقت منه الحیاة، «وما
لجرحٍ بمیِّتٍ إیلام». أحنى رأسه ولاذ بالصمت، اعتقد أنه بذلك یستدرُّ شفقتها، سترحمه، فهو الآن
وحید، سیردعها قلبها، إنها أمٌّ ولا بُدَّ أن في صدرها قلبًا، ستأخذه في حضنها وتطلب منه مسامحتها،

ستحمله من فورها وتدعه یعیش مع إخوته، لا یصحُّ بقاؤه وحده في هذه الغرفة...

ها صمته فصفعته مجدَّدًا بقوة أكبر، بدَّدت الصفعة آماله، تساقطت دموعه تترًا، كان یشعر استفزَّ
بالاختناق، وكأن الهواء هرب من قروح نفسه...

حسنًا یا ابن الحرام، لا ترید أن تقول، لا بأس، أما أنا فسأخبر الجمیع یا زوجة جمال. -

لم یكن یتوقَّع هذه الصفعة، كانت صفعة قاسیة تركت آثارها على نفسه الثكلى، انكبَّ على یدها
یقبِّلها، كان ینشج، خرج صوته مرتجفًا:

أرجو... أرجو... أرجوكِ... أرجوك یا... أرجوكِ یا أمي. -

قهقهت، لم تحترم قدسیَّة الموت الذي لا تزال أذیاله في الغرفة، قهقهت دون أن تبالي به، ثم قالت
بصوتٍ كالسوط:

خسئت، أتشبِّهني بتلك الباغیة؟ أخبرني عن مكان المال وإلا أذعت الخبر في القریة، وأنت تعلم -
جیدًا أن مثل هذا الخبر سینتشر في غضون لحظات.



إنها الحقیقة، الأخبار السیئة تسري في القریة بسرعة البرق، لیس أمامه خیار آخر، رفع الصندوق
الخشبيَّ الذي كانت تضع الجدة ثیابهما داخله، أزاح حجرًا بین الجدار والأرض، مدَّ یده، أخرج كیسًا
أسود، قبضت علیه بكلتا یدیها، فتحته ونظرت في داخله، ارتسمت على وجهها بسمةٌ خبیثة، رنت
إلیه باشمئزاز، ثم همَّت بالخروج، تعلَّق بطرف ثوبها، توقفت وزورته بغضب، كانت دموعه قد

اختلطت بمخاطه، كان في حالةٍ یُرثى لها، همس بصوتٍ واهن:

أرجوكِ لا تخبري أحدًا. -



١٦

ت أیام العزاء ثقیلة. أجبره الجوع على الذهاب مع أقاربه إلى البیوت التي تصنع لهم الطعام. مرَّ
كانوا یضعون للصغار صحنًا لهم وحدهم، فلیس من اللائق اختلاط الصغار بالكبار. كانت الجدة قد
ة النفس، كانت تقول له: إن الإنسان یستطیع تعویض كل الخسائر إلا خسارة النفس، ولكن علَّمته عِزَّ
الجوع قاهر، كما أنها لیست المرة الأولى التي سیخسر فیها نفسه. كان الناس یُرسلون الطعام للجدة،

لم تعد الجدة موجودة، وهو شابٌ باستطاعته تأمین الطعام، لذا لن یتفقَّده أحدٌ بعد رحیل الجدة.

كان الجوع قد لكمه بلا رحمة في معدته الفارغة، لم یذهب لتناول الطعام في أول أیام العزاء،
اعتكف في الغرفة، الغرفة التي قلبها رأسًا على عقب فور مغادرة فلحى، نثر الفراش، كسر
الصحون، حتى مرطبانات المكدوس لم تسلم منه، ولما وعى ما فعل، ندم كثیرًا، لقد أتلف مئونة
كانت ستقف للجوع بالمرصاد، ولكن الندم لا یأتي قبل وقوع المصیبة لیمنعها، بل بعدها لیزید

الحسرة حسرة...



بزغت نظرة جدیدة في أعین ساكني القریة، تحایل على نفسه، أقنعها أنها واهمة، لم تفشِ فلحى
ر، أقسمت ألاَّ تفعل، ولكن الأمر تعدى النظرات في الأیام اللاحقة، صاروا یتهامسون فیما بینهم السِّ

حین یمرَّ بقربهم، تظاهر بأنه لا یفهمهم.

دفعه ذلك إلى قضاء جُلِّ وقته في البستان، كان یتمنى ألاَّ یرجع إلیه عقب تلك الواقعة، لكنه لم
یستطع. كان یرى طیف الجدة في كل شجرة وصخرة، وهي تضع یدها في المیاه وتشطف وجهها،
س الثمار لترى إن كانت نضجت أم لا، وهي تغرز البذور في ثم تغرف وتشرب، وهي تتحسَّ
التراب، وهي تقطف الثمار وترتبها في الصنادیق. وعقب وقتٍ قصیر وجد في البستان راحة
وطمأنینة وسكینة، لا یرى سوى العم حمدان وابنه حین یضع صنادیق الثمار في سیارته، ثم یلوذ
ق جمال إربًا إن بین الأشجار. كان شدید الحیطة، یحمل معه مُدیةً حادة أینما ذهب، أقسم على أن یمزِّ
حاول الاقتراب منه. اشتدَّ خوفه من الظلام، ما إن یدنو الغروب حتى ینسحب إلى الغرفة، یمكث بها

حتى صباح الیوم التالي.

أغناه البستان عن مدِّ یده للناس، وحماه من ألسنتهم، كما أنه ظل حلقة الوصل بینه وبین الجدة. تعلَّم
الدرس، لم یعد یُخفي ثمن الثمار في الغرفة، حفر حفرةً بجانب شجرة الرمَّان المحتضنة للدالیة أسفل

البستان، وبدأ یدفن النقود التي تزید عن حاجته فیها.

اشترى كرة قدم من دكان العم موسى، اجتهد كي ینسى، إلا أن قدمیه كانتا تئنَّان حنینًا لها، كانتا
مدمنتین لعب الكرة والجري خلفها، لیس من السهل نسیانها بهذه السرعة. نظف بقعةً أسفل شجیرات
المشمش، وراح یمارس هوایته. كان یشعر في البدایة بوخزٍ في نفسه یدفعه للتوقف، ولكن بعد عدة
ركلات ومداعبات، استیقظ شغفه القدیم، ولما تذكر فشله في الفحوصات ورحیل الجدة وكلام الناس،
ركل الكرة بقوة، ثم ركل ساق شجرة المشمش، مرةً... مرتین... عشر مرات، ولما صار عاجزًا عن
یة، تردَّدت من جبال القریة، حتى سمعها كل ركله أكثر، نظر جهة الشمال، أطلق صرخةً مُدوِّ

المزارعین، همَّ بإطلاق صرخةٍ جدیدة، لكن أحدهم أوقفه...

أحمد، توقف. -



١٧

أخذه العم سلطان إلى مكانه الأثیر. سكب فوق قدمه بعض الكحول، كزَّ على أسنانه من الألم، جففها
بقطعة من القماش. كان العم سلطان یتنهَّد بشكلٍ متتابع وكأنه یزفر من داخله حِمَمًا. كانت عینا العم

سلطان على حالهما، لم تتبدَّل نظراتهما، بل ازدادتا رحمةً وشفقة...

ألم الجسد لا یخفف ألم النفس یا صدیقي. -

كت مجاري الدمع ت أوتار الشوق في قلبه فحرَّ قال بصوتٍ سمع فیه أحمد نبر صوت الجدة، اهتزَّ
لیتساقط...

الدموع هي الدواء السحري الذي یُسكِّن جروح النفس. -

كانت هذه دعوةً كي لا یخجل من دموعه ویذرف المزید منها...

والغناء أیضًا دواءٌ للقلوب العلیلة. -

أردف العم سلطان، ثم راح یغنِّي بصوتٍ ملیح...
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استرسل العم سلطان في الغناء. كان أحمد یُصغي وقد سكنت أوجاعه قلیلاً. توقف العم سلطان،
جرع من الزجاجة الخضراء، شرد قلیلاً، ثم رنا إلى قدمه المصابة، سأله:

كیف حال قدمك، یا مارادونا؟ -



فوجئ حین نطق العم سلطان بهذا اللقب، الناس لا تنشر إلا الأخبار السیئة، ترى كیف عرف إذن؟
أومأ، ثم أجاب بصوتٍ ضعیف:

بخیر. -

والحكایات أیضًا. -

خاطبه العم سلطان وهو یحدِّق في الأفق، ثم أكمل:

ي عن النفس الموجوعة. والحكایات أیضًا تُسرِّ -

عبَّ من الزجاجة، وكأنه یستعین بها لیقوى على الحدیث...

مون فیه الخیر، ظهرت علیه علامات الذكاء والشقاء منذ ، وكان الجمیع یتوسَّ كان هناك طفل شقيٌّ -
ز مدیح من حوله ثقته بنفسه وبقدراته، كان مثل كل الأطفال، یحلم... والحلم في وقتٍ باكر، عزَّ

بلادنا خطیئة...

حرك رأسه یمینًا وشمالاً، جرع مزیدًا من الكحول، ثم تابع:

كان ثمَّة ذئب یصطاد الأطفال الحالمین، یأخذهم إلى مغارته وینهشهم... لم یكن الذئب غریبًا، بل -
قریبًا جدا، كان ذئبًا دمیمًا لا یقبله الآخرون، لذا كان ینتقم من أبنائهم، كان بارعًا، یعرف كیف ومتى

یفعل ذلك.

العم سلطان یبكي، كان یتمنى لو یستطیع التهوین علیه ومواساته، لكنه التزم الصمت، فربما یرتاح
العم سلطان، لقد قال إن الدموع دواء سحريٌّ یسكِّن أوجاع النفس، ولا شك أنه موجوعٌ جدا، ربما

كان من الأفضل التزام الصمت...

قًا كعادته، ومكافأة له حصل على ثیابٍ جدیدة وحلوى كان الطفل قد أنهى الصف الثالث متفوٍّ -
كثیرة. كان یجري في الطریق إلى بیت جده المختار، والد أمه، وكان یحمل في جیبه الحلوى، وفي
قلبه حلمه: أن یصیر طیارًا... كان یفرد جناحیه ویُحلِّق مثل باشقٍ شجاع، كان یظن أنه لا یوجد كائن
حيٌّ بإمكانه صید الباشق، وكم كان غبیا، نسي أن ثمَّة وحشٌ اسمه الإنسان، حتى الوحوش لا تسلم

من أذاه...

توقف العم سلطان، اشرأبَّ بعنقه ینظر إلى شيء ما، ضیَّق عینیه ودقق النظر، ثم نهض بخفَّة بعد
به إلى أسفل، فخرج أحدهم وراح یجري مذعورًا، صرخ أن حمل حجرًا بحجم بطیخة صغیرة، صوَّ

العم سلطان بصوتٍ حاد:

سأقتلك، سأقتلك یا جمال یا ابن اللعینة. -



١٨

جاء الأستاذ هیثم لزیارته في الغرفة، ذُهِلَ لمَا رآه، لو كان یعرف أنه هو ما كان لیفتح. سمع الأستاذ
هیثم سكان القریة یتناقلون قصة أحمد، وكلٌّ یُزید بما تجود به قریحته، ولما سأل أصدقاءه عنه، قالوا
إنه مُختفٍ ولا یرغب في رؤیة أحد. أدرك أن لا شيء سینقذه مما هو فیه إلا شغفه بالكرة، كلَّم
ب، طلب منه مساعدة أحمد وقبوله في الفریق دون إخضاعه للاختبارات، أكد له أنه صدیقه المدرِّ
مع مرور الوقت، وحینما یعتاد على الآخرین سیبهره. لن یكون أحمد أول من یدخل فریق كرة قدم
عن طریق الواسطة، الكثیر من اللاعبین سبقوه في ذلك، بل إن بعضهم قد التحق بالمنتخب الوطني

ب. بالطریقة نفسها، وإكرامًا لصداقتهما الطویلة المتینة، وافق المدرِّ

اجتهد الأستاذ هیثم كي یخفي حزنه من حال الغرفة التي یعیش فیها، كانت الرائحة العفنة قد
استوطنتها عقب مغادرة الجدة بأسبوع، كان أحمد لا یأبه بالقذارة التي بدأت تنتشر، كان كل همِّه أن
ینام فیها لیلهُ دون أن تروِّعه الكوابیس وصوت القطط والجرذان. صارت أقل نأمة في اللیل تُدبُّ

الرعب في قلبه الواجف...

ب أسامة، الذي اختبرك في المرة السابقة، یسأل إن كنت مستعدا. لقد جئت لأخبرك أن المدرِّ -

كان أحمد یتمنى لو تُشقُّ الأرض وتبتلعه، كان جسده یسبح في العرق، كان في قمَّة التوتر والخجل،
ولكي یتخلَّص من هذا الموقف، أومأ موافقًا، تمنى أن یغادر الأستاذ هیثم فور حصوله على الموافقة،

لم یفعل...

أحمد، لا شيء یدمِّر الإنسان مثل الیأس، وتفكیر الإنسان في أخطائه فقط یورثه القنوط، كل البشر -
یخطئون، ولكن المهم أن نتعلَّم من هذه الأخطاء، ولا تنس أن لنا إلهًا رحیمًا، حین یغلق الجمیع
أبوابهم في وجهك، ستجد بابه مفتوحًا على مصراعیه أبدًا، ادعُه أن یمدَّك بالقوة والعزیمة لتقوى
على الخروج من الحفر التي توقعنا فیها الحیاة، تلك الحفر التي نسقط فیها أحیانًا بإرادتنا، وكثیرًا

رغمًا عنَّا...

ساوره شيءٌ من سعادة، استمدَّ الأمل من كلمات الأستاذ هیثم، خفق قلبه سریعًا واعتراه تردُّدٌ شدید
قبل أن ینطق أخیرًا:

شكرًا أستاذ. -

لسع صوته المكلوم قلب الأستاذ هیثم، لم تعد به طاقة على الاحتمال، ما ذنب هذا الصغیر لیقاسي
مثل هذه الظروف؟ لو كانت هناك دولة عادلة لكانت كفلته ورعته ووقفت إلى جانبه حتى یحقق
حلمه. كان أهل الأستاذ هیثم وأصدقاؤه یلومونه على خروجه في المظاهرات التي تطالب بالإصلاح
وتحسین ظروف المعیشة، یقولون له إنه بخیر فلماذا یحمل همَّ غیره؟ لم یوصلنا إلى هذا الحال
المتردي سوى هذه الأنانیة، لم یعد أحد یشعر مع الآخر، الكل یدعو «اللهم نفسي»، أنجو أنا ولیَمُتْ



الآخرون، خطر له أن یُحضرهم إلى غرفة أحمد لیروا بأمِّ أعینهم لماذا علیهم أن یحذوا حذوه، أن
یصرخوا بأعلى أصواتهم: كفى، نرید أن نعیش.

اء وقوفه في صف الضعفاء، كان آخره نقله من المدرسة التي لا تبعد عن طالما دفع ثمنًا باهظًا جرَّ
بیته سوى عشر دقائق مشیًا، إلى مدرسة القریة التي تقع على بعد ٣٥ كم، مما اضطره إلى الانتقال
والسكن في القریة، تقبَّل ذلك بصبر وحدَّث نفسه أن هذا ربما یكون خیرًا له، وقد یكون ذلك من

حسن حظ أحمد...

علامَ تشكرني؟ أنت موهبة حرام أن تذهب هباءً مثل كثیرٍ من المواهب التي أُهدِرت، صدقني لقد -
رأیت معظم لاعبي كرة القدم وهم یلعبون عن قرب، ولم أرَ أحدًا یلعب بمثل طریقتك، وستندم في

المستقبل كثیرًا إن تركت شیئًا یوقفك، جهِّز نفسك وسنذهب في الغد لتتبع حلمك یا مارادونا.

خشي أن یفشل مثلما فشل في المرة الماضیة، كانت قدمه تؤلمه بسبب ضربه لساق الشجرة، صارح
الأستاذ هیثم بذلك، ولما كشف عنها، كانت مزرقَّة، طلب منه الأستاذ هیثم النهوض كي یذهبا إلى

المستوصف، فهذه القدم تساوي الكثیر.



١٩

لم یكن الطبیب موجودًا في المستوصف، شدَّد الممرض على ضرورة ذهابهما إلى المستشفى،
فمنظر القدم لا یُنبئ بخیر. ركبا الحافلة وقصدا المستشفى في مركز المحافظة. دخلا غرفة طبیب
العظام بعد مُضيِّ أكثر من ساعة ونصف، كان المستشفى مزدحمًا، فهو المستشفى الوحید في
المحافظة، ویرحل إلیه المرضى من قرابة الخمس عشرة قریة، ونظرًا لحوادث السقوط، سواء عن

الأشجار أو الدواب أو أماكن أخرى، فإن لطبیب العظام نصیب الأسد من المرضى...

ج حدیثًا في الجامعة الأجنبیة، وهي إحدى الجامعات الردیئة، والتي أصبح كان الطبیب المتخرِّ
الطلبة المیسورون یلجأون إلیها للحصول على شهادة في الطب بعد فشلهم في تأمین مقعد، نظرًا
لتدنِّي معدَّلاتهم في الثانویة العامة، في الجامعات الجیدة، مرهقًا وضجرًا، لا یحب هذا المستشفى،
قدَّم أكثر من عشرة طلبات كي ینتقل إلى مستشفى قریب من بیته، وكان یُقابَل بالرفض؛ لحاجة
المستشفى الشدیدة لطبیب عظام. نظر إلى قدم أحمد، فحصها، ثم أمر بإدخاله حتى یتم تجهیز غرفة

العملیات...

طلب الأستاذ هیثم من أحمد الخروج وانتظاره قلیلاً، ثم سأل الطبیب عن ماهیَّة العملیة...

عة، ویجب بترها قبل استفحال المشكلة. عملیة بتر، عظام قدم الصبي متهتِّكة والشرایین مقطَّ -

صُدِمَ الأستاذ هیثم، هل نُذِرَ بعضنا للشقاء؟ تساءل في نفسه، سیفقد أحمد طوق النجاة الوحید الذي
كان من الممكن أن ینتشله من وحل الفقر والانكسار، مارادونا لن یصبح أبدًا مارادونا. اجتاحه
الحزن، كیف سیخبر أحمد بذلك؟ استشار الطبیب الذي نصحه بوضعه أمام الأمر الواقع، سیعرف

بعد العملیة.

كان جالسًا یترقَّب خروج الأستاذ هیثم. حدس أن ثمَّة خطبًا ما، قدَّر أن قدمه ربما تكون مصابة
بكسرٍ قويٍّ ولن یلتئم بسرعة، لا بأس، فالمهم أنه سیلتئم بالنهایة وسیعود لممارسة كرة القدم بصورة
أفضل من السابق بكثیر. ندم على ركل الشجرة. لو أن العم سلطان أخذه قبل أن یفعل، ولكن العم

سلطان لم یأتِ إلا بعد فوات الأوان، كالعادة...

كان الأستاذ هیثم قد حدَّثه عن أسعار اللاعبین الجنونیَّة التي قد تتجاوز الخمسة ملایین، وكیف أن
الأندیة تؤمِّن على أقدام اللاعبین الماهرین بمبالغ طائلة، «قدماك تساویان ثروة»، قال الأستاذ هیثم
باسمًا. أنَّب نفسه على غبائه، علیه الحفاظ على هذه النعمة التي وُهِبَها، وعلیه أن یُحسِن استغلالها

لتنقذه ممَّا هو فیه.

خرج الأستاذ هیثم من غرفة الطبیب، كان الهمُّ بادیًا على مُحیَّاه، جاهد لیرسم بسمةً على شفتیه
یواسي بها هذا الصبي المسكین، جلس بجانبه، عجز عن قول أي كلمة، أخرجه صوت أحمد الرفیع

من حیرته...



أستاذ، لا تخف، سأعود أفضل من الأول. -

اغرورقت عینا الأستاذ هیثم، ودَّ لو كان بمقدوره تصدیق هذه النبوءة، ولكن هیهات، لن تعود كما
كنت أبدًا أیها الفتى، لقد سطا اللصوص على كنزك ونهبوه، ستحیا وتموت فقیرًا مُعدَمًا حتى من
الأحلام، سیكذب، في العادة لا یفعل، ولكنه الآن مضطرٌ لذلك، لم یُطعه قلبه في طعن قلبٍ صغیر،
الوحوش وحدها من تصنع هذا، لیس وحشًا، لا تزال في قلبه رحمة تمنعه الاستمتاع بتمزیق طفولةٍ

ب وتتلاشى... مملوءةٍ بالأحلام السعیدة، طفولةٍ ثُقِبَت بالونات فرحها، وها قد بدأت تتسرَّ

أحمد. -

هةً إلى قلبه، التفت نطق الاسم بصوتٍ دامع، سمع أحمد فیه نبرة حزنٍ حادَّة، خشي أن تكون موجَّ
إلى وجه الأستاذ هیثم، وترقَّب بوحه...

سیُجرون لك بعض الفحوصات. -

لا بأس. -

ردَّ بصوتٍ شجاع، علَّه یبثُّ بعضًا منها في نفس الأستاذ هیثم. أخذه ویمَّما نحو غرفة المراقبة، تمدَّد
فوق السریر بینما راح الأستاذ هیثم یذرع ممر المستشفى ذهابًا وجیئة، جاءت الممرضة بعد نصف

ساعة، أبلغت الأستاذ هیثم أن الغرفة باتت جاهزة.

غرز فني التخدیر الإبرة في یده، لم تمضِ عشر ثوانٍ حتى كان یغطُّ في نومٍ عمیق، دخل طبیب
العظام، شرع في بتر القدم، فوجئ بأنها سلیمة لا شِیَةَ فیها! ولكن بعد فوات الأوان، صار من
المستحیل إصلاح الأمر، لقد قطع الأعصاب وإن تراجع الآن واعترف بفعلته، سیُوقَف عن العمل

ویُحاسَب حسابًا عسیرًا.

ر إكمال ساور الممرضة هاجس أن ثمَّة خطأ، غیر أنها طردته واستجابت لأوامر الطبیب حینما قرَّ
د فتى مسكین ومن المؤكد أن أهله جاهلون، سیفرحون حین ما بدأه، لن یكتشف أحد الأمر، إنه مجرَّ

یعلمون أن وزارة التنمیة الاجتماعیة ستُخصص لابنهم معاشًا شهریا.
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كان یشعر بوخزٍ في قدمه الیسرى حین استیقظ، حاول تحریكها فلم یستطع. كان وحیدًا، لا أحد
ره الطبیب بنجاح العملیة، أخبره أن المریض لن یصحو إلا حوله، غادر الأستاذ هیثم إلى القریة، بشَّ
ظهیرة الیوم التالي. نظر إلى السقف، تذكر أنه في المستشفى، لقد جاء لیعالج قدمه، لماذا یرقد هنا؟
د فحوصات روتینیة سیغادر فور إكمالها، أتراه فشل في اجتیاز هذه الفحوصات أخبروه أنها مجرَّ

أیضًا؟

أجال عینیه الثقیلتین في جُنُبات الغرفة، ثمَّة في یده أنبوب تتقاطر فیه نقاط صغیرة. قرصته معدته،
لم یأكل شیئًا منذ أمس، حار فیما یفعل، هل یصرخ مستدعیًا أحدهم علَّه یُفهمه ما الذي یجري، أم
یبقى صامتًا؟ وبینما یبحث عن الحل الأفضل، دخلت الغرفة ممرضة، نظرت إلیه فوجدته

مستیقظًا...

كیف حالك الآن؟ -

كان حلقه جافًا تمامًا، أوجعته الكلمات وهي تتسلق خارجةً من كهف فمه المهجور...

الحمد الله. -

أجاب وهو یشیح بعینیه خجلاً، ممَّ كان خجلاً یا ترى؟ هُیِّئَ إلیه أن وجهه لا یستحق النظر إلیه،
صدَّق أنه مسخ، ومن الأفضل ألاَّ یطالع الآخرون هذا الوجه. اقتربت الممرضة، طلبت منه فتح
قت بیدیها فمه، أغمض عینیه لئلاَّ ترتطم بنظراتها فتكشف سره، وضعت فیه میزان حرارة، ثم طوَّ
ت یدها یده، أحسَّ بحنان ودفء یسریان منها إلیه، تمنى لو مكان النبض، اضطرب حین مسَّ

لت القراءات على ورقة... تحتضنه قلیلاً، كم یحتاج لهذا الحضن. سجَّ

هل أنت بحاجة شيء؟ -

سألته وهي تهمُّ بالمغادرة، إنه في الحقیقة بحاجة للكثیر من الأشیاء، أولها الطعام والماء، تردَّد
كثیرًا، ولما استجمع شجاعته، كان الأوان قد فات، غادرت الممرضة.

كان منهكًا تمامًا، أغلق عینیه باحثًا عن ملجأ الفقراء وموطنهم الأثیر، النوم، جرب اللجوء إلى ذلك
العالم الرحیم مرات عدیدة ولم یخذله، هناك یأكل ما لذ وطاب، یلتقي الجدة یطمئن علیها وتطمئن
علیه، یلعب كرة القدم في النادي وسط ذهول المدربین واللاعبین، یأتي مارادونا لیزوره بعد أن سمع
ا یراه یلعب بتلك الطریقة، یأخذه إلى أوروبا لیسیر على خطاه، حتى إنه في الآونة عنه كثیرًا، ولمَّ
الأخیرة بدأ یرى جمیلة في أحلامه، وذات مرة احتضنها، لم تمانع، بل على العكس تمامًا، كانت في

غایة السرور.



ج علیها العم مصطفى الخروج من جمیلة... لم یعد یراها، احتجبت عن عینیه منذ تلك الحادثة، حرَّ
البیت، فإذا كان الفتیان عُرضةً لمثل ما وقع لأحمد، فالفتیات فریسة أسهل، سجَنَها في البیت، حتى
ص على مكان جلوسهم طمعًا في رؤیتها، كان في صدره كتلةً البستان لم تطأه قدماها، كان یتلصَّ
تجثم على قلبه، ولن تزول إلا برؤیتها، كبرت الكتلة مع مرور الأیام، حتى باتت یأسًا مزمنًا لا شفاء

منه.

جافاه النوم، انتظر دخول الأستاذ هیثم علیه، هو الوحید الذي یهتم لأمره، حین یأتي سیخبره أنه
یتضوَّر جوعًا وعطشًا، وحینئذٍ سیجلب له الطعام والشراب. بدأ یستعید وعیه، خُیِّلَ إلیه أن قدمه
خَدِرَة، لا یشعر بها، حاول مدَّ یده وتدلیكها، عجز عن ذلك، انتابه شعور بالخوف، ثمَّة خطب ما،
وبعد هُنیهة انتهى مفعول المخدِّر، جلده الألم في موضع البتر، ظن أن ثعبانًا لدغه، استجمع قواه
واجتهد لینفض قدمه، هُیِّئَ إلیه أنها لیست في مكانها. أخذ الألم یشتد، تلوَّى تحت وطأة تعذیبه. كانت
الصرخة تبحث عن منفذٍ في فمه المطبق، وكان یكزُّ علیها بأسنانه. وكأن خیطًا من نار صعد من
قدمه إلى دماغه الذي فقد السیطرة علیه، خرجت الصرخة من حنجرته مثل انفجار أسطوانة غاز،
ر الصراخ، اعتقد أنه قاب قوسین أو أدنى من مفارقة الحیاة، رأى ترقَّب انهیار المستشفى إثرها، كرَّ
السواد یهجم علیه لیبتلعه، لا یرید الرحیل الآن، إنه یملك حلمًا یأمل في تحقیقه، حلمًا سیكون عِوَضه
عن كلِّ الخسارات التي ألمَّت به. صرخ: لا أرید أن أموت، لیس الآن، جدتي جدتي، لم یجبه أحد،

نادى على الأستاذ هیثم، لم یأتِ.

كانت الممرضات مشغولات بأعمالٍ أخرى، اعتدن صراخ المرضى، لن یذهبن إلا في المواعید
المحددة، سمعن صراخه وكأنه صریر آلة تعایشن معه. كان المرضى یسمعون صراخه

رون... ویتحسَّ

اذهبي یا ابنتي واطمئِني علیه. -

قالت عجوز، أومأت الممرضة برأسها أن لا، ثم همست إلیها:

لا تقلقي، هناك ممرضة تُعنَى به، لكنه یتدلَّل فقط. -

خارت قواه، لم تعد به طاقة للمزید من الصراخ، كانت عیناه تدوران في فراغ، أما رأسه فكان مثل
قارب في یمٍّ مضطرب، أمواج ترفعه عالیًا ثم تخفضه، أصیب بدوارٍ شدید، وفي النهایة عالجه

الإغماء، راحمًا إیاه من عذابٍ غلیظ.
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اتخذت الحرارة من جسده ملعبًا تلهو به. رأى أشباحًا بأشكالٍ غریبة تهمُّ بمهاجمته، أقزامًا یتقافزون
فوقه ضاحكین، أكل الرعب كبده، كان صامتًا ساكنًا لا یقوى على تحریك أي طرفٍ من أطرافه،
كان جسده یسبح في بحرٍ من عرق، كان الموت یجلس على حافة السریر منتظرًا استسلامه، أغمض

ر معانقة الموت والرحیل، همس في أذنه بصوتٍ متهدِّج: أنا أتنازل عن حلمـ... عینیه واستكان، قرَّ

لم تكتمل فرحة الموت، صمت ولم یُتمَّ جملته، رأى طیفًا أبیضَ یمدُّ یده إلى جبینه. لم یحن الوقت بعد
یا صدیقي، سنلتقي ولكن لیس الآن، قال الموت ذلك وانسحب لغرفةٍ أخرى.

صُعقت الممرضة حین قرأت درجة حرارة جسده، كانت قد تجاوزت الأربعین. استدعت الطبیب
على الفور، كان طبیبًا آخر غیر سلیمان، طبیب العظام الذي كاد یقتله، كشف على مكان العملیة، لم
یلحظ وجود خلل، كانت جریمة مكتملة الأركان. غرز إبرةً جدیدة في وریده الجاف، ثم أمر

الممرضة بتغییر الضماد ووضع كمَّادات فوق جبینه حتى تنخفض الحرارة.

تناهى إلى سمعه وهو بین النوم والیقظة كلام الطبیب وهو یسأل عن أهل هذا الفتى، أجابت
الممرضة أن لا أحد جاء إلى زیارته، حتى الرجل الذي كان برفقته قال إنه سیعود صباح الیوم، وها

قد أوشكت الشمس أن تغیب ولم یأتِ.

لم تكن الممرضة تعلم بما حدث مع الأستاذ هیثم، الذي كان یظنُّ أن أهل أحمد سیهرعون إلى رؤیته
م فؤاده. هل یُعقل أن یصل الإنسان لهذه الدرجة فور معرفتهم بما جرى له، لكنه قوبل بردٍّ بارد حطَّ
من القسوة؟ كیف یقول والد أحمد إن لا علاقة له به، وإن موته سیكون أفضل للجمیع؟ لا یدري كیف
ل العقلاء القِلَّة أمسك بتلابیبه وراح یصرخ في وجهه، ثم لكمه لكمةً قویة طرحته أرضًا، ولولا تدخُّ
من سكان القریة لكان أقارب والد أحمد قضوا على الأستاذ هیثم. طلب مأمور المقسم في
هوا إلیه تهمة الإیذاء المستوصف الشرطةَ، جاءوا وحملوا الأستاذ هیثم إلى المركز الأمني، وجَّ
البسیط، وكانوا سیُطلقون سراحه في التوِّ واللحظة، لولا انفجاره في وجه رئیس المركز وتوجیهه
أصابع الاتِّهام فیما وصل إلیه الحال إلى رموز لا یجوز ذكرها بسوء مهما كانت الدوافع، إنها

خطوط حمراء مكهربة، ومن یجرؤ على ملامستها، یخسر... كثیرًا.

فتح رئیس المركز ملفا خاصًا عن (المشاغبین)، سهَّل وجود الكمبیوتر هذا العمل كثیرًا، أخذ هُویَّة
الأستاذ هیثم، كتب اسمه في خانة البحث، ابتسم حین وجد عددًا لا بأس به من النقاط الحمراء بجانب
اسمه، وضع نقطةً جدیدة، لكنها لیست مثل سابقاتها، بل أكبر، استبدل على إثرها تهمة الأستاذ هیثم

من الإیذاء البسیط إلى... إطالة اللسان!
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انخفضت حرارة جسده، أما حرارة النفس فكانت ترتفع، كان یشعر وكأن الشمس تشعُّ من داخله،
د نیران تحرق كل ما تصل إلیه... همس بصوتٍ نحیل: شمسًا لا نور فیها، مجرَّ

ماء. -

رت الحرارة سوائل جسده، صار جافا مثل ورقة في خریف، كان یابسًا مثل عود حطب سیُلقى بخَّ
في فوهة فرن الطابون. ترقَّب وصول الإغاثة. كان وحیدًا في أرض مقفرة، لهَا به سرابٌ لاح فوق
رأسه، تراءى له النبع في أسفل البستان، نهض عن السریر وقفز في داخله، غاص برأسه وراح
یعبُّ من الماء البارد، كاد یختنق، أخرج رأسه، عبَّأ رئتیه بالهواء ثم غاص مجدَّدًا في الماء، ظل
یشرب ویشرب حتى ارتوى، أخرج رأسه، شهق، مسح الماء عن وجهه. هُیِّئَ إلیه أن أحدهم یحدِّق
فیه، أدار عنقه رویدًا رویدًا، رأى وجهًا كان مشتاقًا له كثیرًا، ابتسمت جمیلة، وضعت یدها في النبع
ر برائحة كفِّیها، ظلَّ مشدوهًا، ضحكت على هیئته، نعتته بالأبله وهربت، أطلق ورشقته بماء تعطَّ
ساقیه للریح، كان سریعًا جدا، وكأنه یركب بساطًا سحریا، تجاوزها، أومأت إلیه كي یقف، لم تُطِعْ
قدماه أوامره، تابعتا الجري، ولما بلغ حدیقةً ملیئة بزهورٍ شدیدة الجمال وفراشات فاتنة الألوان،
وقف. التفت إلى الخلف، أشار لجمیلة أن تسرع، وصلتْ، طافت بعینیها مذهولة مما تشاهد. أمسك
بیدها، كانت طریَّة شهیَّة، دخلا الحدیقة، كانت الورود تهتزُّ ناثرةً رائحتها الزكیَّة، والفراشات تحوم
جاته حولهما. كانا خفیفین، یوشكان أن یطیرا. في آخر الحدیقة كان ثمَّة مستطیلٌ أخضر امتلأت مدرَّ
بالجماهیر. ارتدى ثیابًا ریاضیَّة، وجلست جمیلة في مكانٍ قریب، دخل الملعب وسط هُتاف الجماهیر
الصاخب وتشجیعهم المدوِّي، كانت اللافتات تحمل لقبه، مارادونا. صفَّر الحكم مُعلنًا بدایة المباراة...
قطع الكرة من لاعب الفریق المنافس بسرعة البرق، راوغ الفریق بأكمله، ثم رفع الكرة عالیًا، طار
ق الشبك، تقافزت الجماهیر في المدرجات فرحة، خلفها، عالجها بضربةٍ مقصیَّة، كادت الكرة تمزِّ
رنا إلى جمیلة، كانت مسرورة، غمزته، فهم رسالتها التي تقول: لقد وصلت لهذا بسببي، أنا مدربتك
نًا على كلامها. دار بعینیه باحثًا عن الأستاذ هیثم، لم یره بین الأولى، لا تنس ذلك، أومأ لها مؤمِّ

الحشود، سأل عنه جمیلة، لم تسمعه جیدًا، صرخ بصوتٍ أعلى: الأستاذ هیثم، أین الأستاذ هیثم؟

من هو الأستاذ هیثم؟ -

سمع صوتًا قریبًا من أذنیه یسأله، بحث عن صاحبه فلم یَستَبِن ملامحه، أجاب:

الأستاذ هیثم الذي أخذني إلى النادي. -

عاد الصوت واستفسره:

هل هو الذي جلبك إلى المستشفى؟ -



تلاشى الملعب والجماهیر، لوَّحت له جمیلة وغادرت بسرعة، لم ینجح في استبقائها، كان في أمَسِّ
الحاجة لها، لكنها كانت مثل الجمیع، خلَّته ورحلت. فتح عینیه على وجه الممرضة...

كیف أصبحت؟ -

كان صوتها خالیًا من نبرة الإنسان، وكأنها تتحدث إلى جهاز، لم تهتم بإجابته، لذا لم تكرر سؤالها
مع أنه لم یُجب...

ماء. -

كرر طلبه على مسمعها، كان صوته محمَّلاً بالرجاء، كان أقرب إلى التسوُّل. رفعت زجاجة عن
منضدة صغیرة، لم یصدق عینیه، ظنَّ أنه لن یرى الماء مرة أخرى، سكبته في كأسٍ زجاجي، تلمَّظ
ع ریقه الذي كان مثل نتوء حاد. أمرته أن یرفع ظهره، جاهَدَ كي یفعل، لا یرید أن شفتیه وتجرَّ
یخسر الماء، بذل مشقَّةً كبیرة، ضغط على قدمیه، اعتقد أن الخدر لا یزال یمنعه الإحساس بقدمه
الیسرى، وحدها قدمه الیمنى كانت تعینه على النهوض، لم ینجح في رفع جسده إلا قلیلاً، ظلَّت
الممرضة تنظر إلیه، تمنى لو تقترب وتساعده، لم تفعل، خالته یمثِّل، رفعُ الجسد قلیلاً لا یحتاج كلَّ

هذا المجهود، أوشك أن یبكي، غمغم بخوف:

أنا غیر قادر. -

دخلت ممرضةٌ أخرى إلى الغرفة، جاءت لتسأل الممرضة الأولى عمَّا حدث بینها وبین زوجها، فقد
ت علیها تفاصیل مشكلة نشبت بینهما في الیوم السابق. وضعت الممرضة كأس الماء فوق كانت قصَّ
المنضدة وراحت تُطلِع زمیلتها على آخر التطوُّرات. مال بجسده إلى حافة السریر، أنزل قدمه
الیمنى وحاول الوقوف، غیر أنه سقط عن السریر، نظر إلى قدمیه، ولما لم یجد قدمه الیسرى في

مكانها، أطلق صرخةً ثكلى.
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حقنوه بمهدئ، خافوا أن یؤذي نفسه، كان مصدومًا تمامًا، ما الفائدة من حیاته بعد فقدان أحلامه؟
س موضع البتر الآن تتساوى الحیاة مع الموت، لا فرق بینهما ولا فضل لأحدهما على الآخر. تحسَّ
أسفل الساق، ظنَّ قدمه مغطاةً بغشاء سحريٍّ یحجبها عن عینیه، لم یشعر بها. خُیِّلَ إلیه أنهم
سیجلبونها ویُعیدون لصقها بعد أن یروا كم هي مهمَّة عنده، إنه مارادونا، لا یصحُّ أن یكون مارادونا
دون قدم، وأي قدم، قدمه الیسرى. ظل یصرخ ویبكي، لم یعد یخجل من دموعه وصراخه، قضت

الصدمة علیهما، كان یصرخ مردِّدًا بصوتٍ ملأ بالغضب:

أرید قدمي، أرید قدمي، أرید قدمي. -

لم یستجب أحد لنداءاته، فبدأ یشتمهم، ثم زحف باحثًا عن شيء یضربهم به، كان یزحف مثل طیرٍ
أطبق فخ قويٌّ على عنقه، طالما اصطاد الطیور بهذه الطریقة، كان یكمن خلف الصخرة بعد أن
یضع في الفخ نصف حبَّة تینٍ ناضجة، كان یرى طیور (السود) وهي تنقر جزءًا من حبَّة التین، ثم
ینفلت الفخ قابضًا على عنقها. بعض الطیور كانت تبعد رأسها بحركةٍ غریزیَّة فیضربها حدید الفخ
لتصاب بدوارٍ یُفقدها اتِّزانها وقدرتها على الطیران، كان یهرع ویمسك بها. بعضها الآخر كان
ا فكانت تموت خنقًا محظوظًا فقد كان الفخ یفصل رأسها عن جسدها فترتاح. أما الطیور الأقل حظ
في أثناء غیابه، كان الطیر یجرُّ الفخ مسافةً لا بأس بها وهو یجتهد في تخلیص عنقه، إلا أنه یفشل...
شعر الآن بما كانت تحسُّ به الطیور، مرَّ بجمیع حالات الألم: الاختناق، البتر، والموت القاسي.
محال أن یكون الموت هو أكثر ما قد یؤلم الإنسان، ثمَّة خسارات تفوقه وجعًا، بالنسبة إلیه كان موته

أفضل كثیرًا من وصوله لهذه الحال التي لا یعلم إلى أین ستهوي به...

ثبَّته ممرضٌ قويُّ البنیة، حقنه الطبیب بإبرةً أخذته إلى عالم النوم، أسجوه فوق سریره وتركوه
یتصارع مع الكوابیس التي احتلَّت دماغه وحرمته الراحة، حتى نومه بات قطعةً من عذاب...

رأى نفسه وسط حلقةٍ من نار، كانت تدنو منه ولا یستطیع الفرار، لسعته ألسنتها، تكوَّر على نفسه
ع كلُّه، أخذت الحلقة ه النار سیتوجَّ أملاً في تخفیف ألم الحرق، ولكن كله جسده وأي جزءٍ ستمسُّ
ة من بین عینیه نبعٌ صغیر، سال ماؤه دافعًا تضیق ولا سبیل لإطفاء النار، انبثق على حین غِرَّ
اللهیب إلى الخلف، ثم هاجم قواعده مُخمِدًا إیاها رویدًا رویدًا، استخفَّه الفرح لما رأى النیران تنطفئ.
تذكَّر أنه عطش ولم یشرب، وضع یدیه أسفل الماء المتدفِّق، ثم غرز شفتیه في الماء المتجمِّع فیهما،

أوقفته الملوحة الشدیدة، لم ینجح في إرواء عطشه، بل ازداد ظمأ...

رأى شبح طیفٍ في البعید، همس بصوتٍ أشبه بالأنین: ماء. وكأن الطیف سمعه، اقترب منه وراح
یرشُّ الماء فوق شفتیه ووجهه، شعر بمذاق الماء ففتح فمه بمشقَّة كبیرة، دخل الماء إلى جوفه ثم
ع ریقه تارةً أخرى، ثم شهق فاتحًا عینیه على ، ثم فتح فمه، تجرَّ ع ریقه المبتلَّ رشح إلى الداخل، تجرَّ

وجه العم سلطان.

َّ



اة بالأسف والشفقة، كانت الدموع تهطل من عیني العم سلطان غزیرة، رأى من بینها نظراتٍ موشَّ
كانت نظرات لا ترى وجه إنسان، بل بقایا إنسان... حطام.
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جلس العم سلطان بجانبه حتى استعاد وعیه، كان یرید أن یسأله عن الأستاذ هیثم، كان یأمل في أن
د بتر ساقه، سیكون بمقدوره ركل الكرة حتى بدون ساق، إنه ماهرٌ یُطمئنه بأن حلمه لن یموت لمجرَّ
ةً صلبة لا منفذ فیها جدا ویستطیع فعل ذلك، لكنه أحجم، ألجمته الصدمة، زرعت في حلقه غُصَّ

سوى لنفَسٍ هزیل.

كان العم سلطان یبكي ویشرب من زجاجة الكحول المخبأة في جیبه، همَّ بإعطائه جرعةً تنسیه بعض
الألم، استشفَّ أن لأحمد نفْسًا تشبه نفسَه، لن یُشفي الكحول وجعها، بل سیضاعفه. كان العم سلطان
ا، وإلا لماذا ابتُلي بعمٍّ شریر، عمٍّ كان یتظاهر بأنه یحبه ولن یؤذیه، ا حظ یظن أنه أسوأ الناس طر
وبعد أن اطمأن إلیه، ذبحه. استرجع تلك الصور فاضطرب قلبه، كرع من الزجاجة ونظر إلیه فهان

علیه ما ألمَّ به.

ةٍ تشبه قصة هذا الصبي، هذا الطفل الذي لم یعشْ طفولته، الطفل لم یرَ العم سلطان أو یسمع بقصَّ
ن، الطفل الذي كان یعمل في البستان مثل رجلٍ قويٍّ ولا الذي تركه والداه لامرأةٍ طاعنة في السِّ
یشتكي. كان یبتسم برضا وهو یراقبه من مجلسه وسط الصخور، تلك البقعة التي باتت تُعرَف
باسمه، مجلس سلطان السكران. كان یشاهده وهو یعزق الأعشاب ویحفر التربة، ولمَّا یرى جدته
تحمل المجرفة لتساعده، یهرع إلیها، یأخذها منها، ثم یمسك بیدها ویجبرها على الرجوع إلى مكانها

في فيء شجرة المشمش. كان في نظره رجلاً في جسد طفل، كان یُعجب به إلى حدِّ الغیرة أحیانًا.

وكأنهما لیسا بحاجة إلى الكلام لیفهما بعضهما بعضًا، یكتفیان بالنظرات المتبادَلة بین أعینهما، والتي
تُزیل الستائر، لیبدو جلیا ما یجري في مسرح نفسیهما... كرع العم سلطان ریقه، ثم شرع یفعل ما

یعتقد أنه یخفف عن أحمد...

أ���� أم ���� أ�� � ��ا ا����د

�� أ�� ��� ���� أم أ��� � ���د

�� أ�� ���� ���� � ����� أم ���د

أ���� أ���� أدري و���...

��� أدري

و�����، �� �����؟ أ���� أم ����؟

�� أ�� أ��� أم أ��� ��� وأ��ر

��� � ا��رب أم ا��رب ���� أأ�� ا���

� أ



�� ���ي؟ أم ���� وا�� وا���

��� أدري...

كان صوت العم سلطان یشخب حزنًا، كان یستمع إلى غنائه ویسأل نفسه: لماذا خلقني االله، وما الذي
فعلته وأغضبه لیحدث لي كلُّ هذا؟

طالما حدَّثته الجدة عن االله، كانت تقول إنه أرحم الراحمین وأقرب القریبین من القلوب المكسورة،
ولكنه مذ كُسِرَ قلبه لم یجده قریبًا أبدًا، بل ازداد بعدًا. وقرَّ في قلبه أن االله یكرهه جدا، ولذا أنزل به

هذه العقوبات المتتابعة.

أتت الممرضة وأبلغته بضرورة مغادرة الغرفة، فثمَّة مریض آخر أُجریَت له عملیة ویجب أن یحلَّ
رت مكانه. حاول أحمد الوقوف فلم یقدر، خاطب العم سلطان الممرضة كي تدعه وشأنه، إلا أنها كرَّ
طلبها. كان في داخل العم سلطان بركان یغلي، ولما فشل أحمد في النهوض للمرة الثالثة، كرع العم
سلطان الكثیر من الكحول وسط ذهول الممرضة وامتعاضها، ثم راح یشتم كل شيء، كل شيء

حتى...
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كان في السابق ینتفض إذا سمع أحدهم یتطاول على الذات الإلهیة، لم یكن یستوعب كیف یمكن
لإنسانٍ ضعیف أن یشتم من یستطیع قبض روحه في التوِّ واللحظة؟ یلهج بالاستغفار كي لا تحیق به
العاقبة التي ستنزل بالعاصي الأحمق، أما الآن فبدا وكأنه یُثني على شتائم العم سلطان، بل تمنى لو

یمتلك الجرأة لیفعل مثله.

لم تُفلح عصبیة العم سلطان بالحیلولة دون نقله إلى غرفةٍ أخرى، أخذوه إلى غرفةٍ فیها ستة مرضى،
ة المرضى فیها ستائر رمادیة بالیة، حمله العم سلطان من كانت غرفةً أصغر حجمًا یفصل بین أسِرَّ
غرفة العنایة المركزة وأسجاه فوق سریره الجدید. اهتزَّ جسده حین مدَّ العم سلطان یده إلیه، غیر أنه
استسلم لمَّا رأى نظرات العم سلطان تقول: المقتول لا یؤذي مقتولاً مثله یا صدیقي... كما أنه خشي
إن لم یُطِعه أن یواصل شتائمه فتأتي الشرطة وتأخذه إلى السجن، لا یعلم أنه لا توجد عقوبة لمن
یسبُّ الذات الإلهیة، ربما كان على الأستاذ هیثم أن یحذو حذو العم سلطان، ففي النهایة االله سبحانه،

غفور رحیم، ولیس مثل...

ا، اكتسى جوفه وصدره بالعلقم، لم یذق ة الواقفة في حلقه قد بدأت تتخمَّر وتقطر مُر كانت الغُصَّ
طعامًا مذ أجرى العملیة، كان جسده یخور أما نفسه فكانت تأنف كلَّ شيء قد یبثُّ فیها الحیاة، اكتفى

بشرب الماء حالِمًا بأن یزیل طعم المرار، لكن على ما یبدو أن المُرَّ سیمكث في مكانه أبدًا...

كان العم سلطان یذرع الغرفة ذهابًا وجیئة، أبَى الرضوخ لأوامر الممرضین بالخروج والتدخین
بعیدًا عن المرضى، كان ینفث دخانًا كثیفًا، كما أنه قام بتهریب السجائر للمرضى الممنوعین من
التدخین. كان قلقًا؛ یفكر فیما ستئول إلیه حال أحمد، من سیُعنى به وكیف سیعیش حیاته من الآن
فصاعدًا؟ فكر في أخذه إلى بیته، ولما تعنُّ له القصص التي سیؤلفها الناس عنهما ظل یبحث - مجبرًا
- عن حلٍّ آخر، لا یخشى على نفسه، تخلَّص من تأثیر رأي الآخرین وكلامهم منذ زمنٍ بعید، إلا أنه
یخاف على هذا الصبي المسكین، فهو لا یعرف كیف یدافع عن نفسه، ولا كیف یرمي كلام الناس

في مكانه الطبیعي؛ القمامة.

لم یعد بوسعه الهرب من القریة، لن ترحمه المدینة، المدن لا ترأف بالضعفاء فما بالك بالعاجزین،
د في الشوارع. وبعد تفكیرٍ بات عاجزًا ولن ینجح في العثور على عملٍ یقیه سؤالَ الناس أو التشرُّ
طویل، قرر أن یدعه یعود إلى الغرفة، فمهما بلغ الناس في القریة من سوء، إلا أن الخیر لم یمت

فیهم تمامًا بعد، سیعتنون به ویعطفون علیه، كما أنه سیداوم على زیارته لیتفقَّد أحواله.

بینما كان العم سلطان مستغرقًا في التفكیر بمستقبله، كان هو في عالمٍ آخر، في الماضي، لم یكن
ر الحیاة الجمیلة في الأیام الماضي قد ابتعد، لا یزال قریبًا جدا، یستطیع أن یلمسه بیدیه. كان یتصوَّ
القادمة من عمق المجهول، لم یخطر له قط أن المستقبل سیصیر جحیمًا، جحیمًا ستمتد ألسنته إلى

زهور الماضي لتجفِّفها، ثم تحرقها لتغدو كأن لم تكن.



جاء موظفٌ وسأله عن الأستاذ هیثم، أخبره أن آخر مرة رآه فیها كانت عند باب غرفة العملیات قبل
یومین...

إذن نحتاج من یوقِّع على هذه الأوراق، لقد سمعنا أن الأستاذ لن یرجع، وكان قد وقَّع على تكالیف -
یا... العملیة، فكما تعرف، أنت لا تملك تأمینًا صحِّ
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د تفاهة أخرى، حین یتحول الإنسان إلى مجموعةٍ من وقَّع العم سلطان على الأوراق. قال إنها مجرَّ
الأوراق فنحن نعیش حیاةً تافهة، وما دام الأمر كذلك، فإن هذه الحیاة ستكون هي ذاتها، سواء عشتها
في قصر أم في سجن. كانت فواتیر المستشفى تشیر إلى أن تكلفة العملیة والإقامة في المستشفى قد

بلغت مائتي دینار، شتمهم العم سلطان لما رأى الرقم...

أستطیع شراء دونمًا من الأرض بهذا المبلغ یا أبناء الحرام. -

، المبلغ لیس هیِّنًا أبدًا، كما أن تأمینه یحتاج إلى معجزة، لم یكن أحد یعلم كیف یعیش العم إنه مُحقٌّ
سلطان ولا من أین، قدِم إلى القریة منذ زمنٍ بعید، كان صغیرًا وقتذاك، كانت له خالة اعتنت به
حتى كبر، كانت مُعدَمَة لا تملك سوى غرفة مبنیَّة من حجرٍ وطین، ورثها العم سلطان بعد رحیلها،
كان یتَّخذها مكانًا للمبیت لیس إلا، كان یقضي جُلَّ وقته جائلاً في أراضي القریة، ومن ثم صار
مان والتین، وتمتدُّ على طوله أشجار الحور، كان یجلس طویلاً فوق تلٍّ یطلُّ على وادٍ مزروعٍ بالرُّ
ل في شئون أهل القریة الذین یتحاشون الاختلاط به؛ لأنه سِكِّیر عربید، یعیش وحیدًا تمامًا، لا یتدخَّ

غیر أنهم لا یكرهونه، بل یحبونه ولو لم یفصحوا عن ذلك خشیة كلام بعضهم على بعض.

غاب العم سلطان كما كان یفعل عادةً، كان یختفي من القریة حتى یظن الناس أنهم لن یرونه مجدَّدًا،
ثم یظهر وكأنه لم یغب، لم یطل اختفاؤه كثیرًا هذه المرة، عاد بعد بضع ساعات، سدَّد المبلغ

المطلوب، ثم طلب من الطبیب بنبرةٍ أقرب إلى الأمر أن یُعنَى به خیر عنایة.

جلس العم سلطان بجانبه فوق السریر، كان یغطُّ في نومٍ عمیق، حدس العم سلطان وهو ینظر إلى
طیف ابتسامةٍ ترتسم على شفتیه الیابستین، أنه یحلم، خمَّن أنه یحلم بكرة القدم، لقد كان یسمع من
أطفال القریة عن مهارته، كان یراه یركض في البستان بسرعة، قدماه قویَّتان، یموج بجسده مثل
أفعى، كان یضحك على حركاته، ودَّ لو یستطیع مصارحته بأن الحلم في هذه الأوطان مصیدة، لا

تحلم، عِشْ حیاتك یومًا بیوم ولا تفكر. لقد توقف عن التفكیر منذ أمدٍ بعید.

ا كان شابا قبل أن یُدمن الخمر، كان یسأل نفسه دائمًا لماذا حدث له ذلك، طافت برأسه تلك الأیام لمَّ
لماذا ابتلاه االله بهذا الشيء؟ كیف استسلم وسلَّم جسده لعمِّه المخبول؟ اجتاحت رعدة بدنه، ازدرد
ریقه، رأى عمَّه سلمان جالسًا بجانب الطریق، لاح وكأنه ینتظر أحدهم، ابتسم الطفل سلطان لما
شاهده، أشار إلیه أن یقترب ففعل، إنه عمُّه ولن یؤذیه، كان أبواه قد حذَّراه من الاقتراب منه، لكنه لم
یسمع لنُصحِهما، لا یصحُّ أن یكون عمُّه سلمان وحشًا كما یدَّعون، كان طفلاً صغیرًا، بریئًا لا یملك

خبرة في شئون الإنسان...

ما هذه الثیاب الجمیلة؟ -



سأله عمُّه سلمان بصوتٍ حنون، أیقن الطفل سلطان أن أهله أشرارًا، كیف یكرهون مثل هذا الكائن
د عمُّه سلمان على ثیابه... الودیع؟ مسَّ

تبدو متقنة الصنع. -

قال وهو یضغط علیها بقوة، ساور الطفل سلطان بعض الخوف، أدخل یده في جیبه وأخرج الحلوى،
زة. كان الطریق خالیًا، وكأن القدر مدَّها نحو عمُّه، ابتسم، أخذها وراح یلوكها في فمه بطریقةٍ مقزِّ

تعمَّد فعل ذلك...

لماذا یكرهني أهلك یا سلطان؟ -

استفهمه عمُّه، تلعثم قبل أن یجیب:

یقولون إنك شریر. -

قهقه عمَّه كثیرًا، ثم عاود سؤاله:

هل أنا شریر؟ -

لا، إنك طیِّب. -

شرد عمُّه قلیلاً، كان ثمَّة صراع قد نشب في داخله، هل یترك هذا الطفل المسكین یمضي، أم
یصطاد عصفورین بحجر؛ ینتقم من شقیقه وزوجته، ویُشبِع جوعه؟ كان الشرُّ قد تغلغل فیه وسرى

مع دمه، أمسك بید الطفل سلطان ثم قال:

أنا طیِّب، هل أنت صادق أم تراك تخدعني؟ -

ردَّ الطفل سلطان دون تردُّد:

واالله لا أخدعك. -

تعال یا ابن أخي الجمیل واجلس في حضني قلیلاً. -

ني إلى لقد كنتُ طفلاً صغیرًا، جلستُ في حضنه، كنتُ أظنه یحبني ولن یؤذیني، ولكنه قتلني، جرَّ
كهفه وذبحني هناك، لم أخرج من ذلك الكهف، لقد دفنني هناك، قتل الطفل الذكيَّ بلا ذنب، ترك منه
مختلا لم یعد یطیق الحیاة، لقد هربت من القریة لأنسى، ولكنني كلما ابتعدت تذكرت أكثر، ماذا

أفعل؟ هل أقتل نفسي لأرتاح.

ِّ ُ َّ َ َ



كان العم سلطان یصرخ، یبدو أنه فَقَدَ السیطرة على نفسه، توقَّف بعد أن رأى عیني أحمد تُحدِّقان
رًا على نفسه في الزاویة، هُیِّئَ إلیه أن العم سلطان عاد صغیرًا، طفلاً في الثامنة من فیه، كان متكوِّ

عمره یرتدي ثیابًا جدیدة ویملأ جیوبه... بالحلوى.



٢٧

س خیفة نت، جاء الطبیب وأخبرهم أن بوسعه المغادرة في أي وقت، توجَّ كانت حالة أحمد قد تحسَّ
من الخروج إلى الحیاة، تُرى كیف سیستقبله الناس وقد صار یحمل عاهتین لا تُمحیَان أبدًا؟ وعقب
ا فعله به جمال، ون الطرف عمَّ تفكیرٍ طویل انتابه بعض الارتیاح، فلربما أن سكان القریة سیغضُّ
سیُشفِقون على حاله، لقد بات عاجزًا، ستلهیهم العاهة الظاهرة عن تلك المخبوءة، تُرى من منهما
أشدُّ ألمًا، عاهة النفس، أم عاهة الجسد؟ تساءل في نفسه، لم یكن یعرف الجواب، غیر أنه مع مرور

الأیام، سیعلم.

أتى العم سلطان، كان مشروبه قد نضب فذهب لجلب زجاجةٍ أخرى. إنه مثل الشبح لا أحد یعلم كیف
یتنقَّل، كان ثملاً جدا، حدیثه ثقیل یكاد یمسك بالكلمة بیده ویفصلها عنوةً عن لسانه، لكنه كان یعي ما
یجري، حدثه الطبیب سلیمان عن وجوب أخذ المریض إلى مستشفى خاص في العاصمة كي
یصنعوا له قدمًا، كان العم سلطان مشمئزًا من وجه الطبیب لا ینظر إلیه، أحسَّ أن نفس هذا الطبیب

آثمة، فیها شيءٌ من نفس عمِّه ونفس جمال.

ذهب العم سلطان لیجيء بسیارة، ظل وحده. كان قد نَحُلَ كثیرًا في بضعة أیام. كلما تذكَّر أنه لن
یلعب كرة القدم طیلة حیاته بكى، كان بحاجة الجدة أمینة كثیرًا، كم یتمنى أن ینام في حضنها، الجدة
لن تأتي فلماذا لا تدع جمیلة تزورني، كان یسأل وینتظر أن تدخل جمیلة علیه، غیر أنها لن تفعل،
د ورفض قرار الأب، لم یكن ذنبها أن یرى العم مصطفى لقد مُنِعَت من الخروج، لیس بوسعها التمرُّ
أحمد في تلك الحالة، لم تكن هي التي أخطأت، لماذا تُعاقَب على فعلٍ لم تقترفه؟ إلا أن العم مصطفى
هات، الناس لن تلومه على سجنه ابنته، لكنها لن ترحمه حین لم یكن لیستمع لأيٍّ من هذه الترَّ

تخطئ، ودرهم وقایة...

كان یشعر بألمٍ في أسفل قدمه، كان خجلاً لا یبوح، یعظُّ علیه بأسنانه ویكتمه داخله، اعتاد ذلك، ثم
ت على بعد أیام صار الألم یخفت. نهض عن السریر وحاول أن یقف علیها مجدَّدًا، وما إن حطَّ

الأرض حتى سقط، اخضلَّت عیناه التي ستظل رطبةً أمدًا طویلاً، امتدَّت یدٌ ورفعته عن الأرض...

سیكون بوسعك الوقوف والمشي حین تضع الجبیرة. -

قال العم سلطان مواسیًا، لم یخف من اقتراب العم سلطان، سكنته الطمأنینة، لن یؤذیه العم سلطان
الطیِّب، بل سیكون عكَّازه الذي سیُعینه على الوقوف والمشي.

أسنده العم سلطان وأعانه على الخروج من المستشفى، هو الذي كان یذرع أراضي القریة خفیفًا
سعیدًا لا یقوى على السیر بضع خطوات. ركبا في السیارة وانطلقا إلى القریة، وكأن الأشیاء كلها

تغیَّرت... الأشجار، الأضویة، الجبال، السماء، حتى خفقات قلبه الصغیر...

ً



كان أذان العصر یُرفع من المساجد، هبَّ النسیم من الجبال والودیان حاملاً معه رائحة الأرض
والثمار، هُیِئَ إلیه أنه یشم رائحة الجدة، تخیلها هناك في البستان تجلس في فيء شجرة المشمش،
ترنو إلیه وهو یحفر الأرض ویبذر البذور، تدعوه لأخذ قسط من الراحة وشرب الشاي الذي تُعدُّه
على النار، یمسح العرق عن وجهه ویخبُّ نحوها، تحثُّه على العنایة بالبستان بعدها وتوفیر النقود
التي یجنیها من بیع ثماره حتى یكبر، یعدها أن یفعل، تلهج بالدعاء له، تعتریه الراحة والأمل، یعلم
أن قلب الجدة أبیض، وكان قد سمع أن االله یستجیب لدعاء القلوب الطیِّبة. تنهَّد ثم حدَّث العم سلطان

حین شارفا على الوصول:

عم سلطان. -

التفت العم سلطان إلیه لیرى إن كان بحاجة لشيء، فأردف:

أرید الذهاب إلى البستان. -

أشاح العم سلطان بوجهه بسرعة دون أن یرد، عجز عن مواجهته بالحقیقة، كیف سیخبره أن أباه
اللعین كان الوریث الشرعيَّ للجدة، وأنه باع جمیع أملاكه فور حصوله على حصر للإرث... ثم

رحل عن القریة.



٢٨

استقبله سكان القریة بالحوقلة والاسترجاع والحث على ضرورة أخذ العبرة مما حدث له، قالوا إن
االله عاقبه على ما اقترفته یداه، كانت جمیلة تسترق النظر من وراء نافذتها، لم تصدق حین سمعت
الخبر، أحمد صدیقها الطیِّب یفقد قدمه، كیف سیلعب كرة القدم؟ كیف سیجري بین الصخور
بحركات مضحكة؟ أحمد الذي بات قلبها یخفق خفقات غریبة في حضوره في الآونة الأخیرة، ولكن
لماذا فعل ذلك؟ لماذا تخلَّى عن رجولته وأذعن لجمال؟ كثیرًا حدَّثها عنه، لقد راوده أكثر من مرةٍ
عن نفسه، كان یهرب بسرعة، لماذا لم یهرب هذه المرة؟ كیف سیذهب إلى المدرسة یا ترى؟ أشفقت
علیه، تمنَّت لو كان بمقدورها الخروج للقائه والاطمئنان علیه، أقعدها خوفها من عقاب أبیها الألیم،
كان حذَّرها بصرامة، محادثة أحمد ستؤدي إلى ذبحها. نادتها أمها، أسدلت الستارة وذهبت لتساعدها

في أعمال المنزل.

طاف بعینیه الخجولتین على الوجوه، كان یقرأ فیها كلامًا متباینًا، بعضها یشفق علیه، بعضها یشي
بأنه یستحق ما جرى له، وبعضها لا یبالي. كان یشعر بالاختناق، بالأسى، بالغربة، بات غریبًا عن
وا بعد أن هنَّأوه - على مضض - القریة التي وُلِدَ وترعرع فیها، غریبًا لا یأبه لأمره أحد. لقد انفضُّ

بسلامته. تركوه مع العم سلطان ورحلوا، إنهما ثنائيُّ یناسب بعضهما بعضًا، سِكِّیر وخاطئ...

نقد العم سلطان سائق السیَّارة الأجرة، وضع أحمد یده فوق كتفه ونقز إلى الغرفة...

خشي أن تخرج الجرذان من الغرفة حین یفتح العم سلطان بابها، لكنه فوجئ بها نظیفة. خمَّن أن العم
فها، أو ربما دفع للخالة سعدى كي تفعل، فهي تقدِّم خدماتٍ مثل هذه لمن یطلب. سلطان هو من نظَّ
ع ریقه وكتم أسجاه العم سلطان فوق المرتبة، اقتحمت أنفه رائحة الجدة حین استقرَّ رأسه فوقها، تجرَّ
دموعه، سأله العم سلطان إن كان بحاجة شيء، أومأ أن لا، أخبره أنه سیعود لرؤیته بعد ساعة، لیس
من الحكمة البقاء وحدهما. همَّ العم سلطان بالمغادرة، وقبل أن یخرج من الباب، سأله بصوتٍ

مخنوق:

هل سیأتي أبي لرؤیتي؟ -

أطلق العم سلطان زفرة طویلة، التفت إلیه وطلب منه الخلود للراحة، ثم قال بصوتٍ یكتسي بالخجل
جراء تجرؤه على كذبٍ لم یعتده:

لا تخف، بالتأكید سیأتي. -

جرحت فرحة أحمد - التي بدت على مُحیَّاه - قلبَه، فهرب لئلاَّ یبدِّدها.

بها من عینیه، تخیَّلها شجرة، شجرة ستُنبت مرةً رفع ظهره وأسنده إلى الجدار، ثنى قدمه وقرَّ
سها بیده، كانت مسطحة لا نتوء فیها. أزال عنها الشاش، أغمض عینیه ثم رفع كفیه أخرى، تحسَّ

ً



ودعا االله بأن تكون قدمه قد أورقت منبئة بأنها ستنمو لاحقًا، فتح عینیه ببطء، تلاشت أحلامه،
صرف على أسنانه بغضب، رفع رأسه لأعلى وأوشك أن یشتم، لكن شیئًا ما أوقفه، خطرت له
الجدة، كانت تُحذِّره دائمًا من إغضاب االله سبحانه، فغضبه عاتٍ یسحقه بلمح البصر، اعتراه
ل على رأسه، راح یستغفر بلسانه، حاول إجبار قلبه الخوف، خشي أن یسقط سقف الغرفة المترهِّ

على المشاركة، إلا أنه أبى...



٢٩

كان یرنو إلى السقف، یفكِّر فیما یفعل، عنَّ له الذهاب إلى البستان، أقعدته وعورة الطریق، كان
المكان حوله شدید الهدوء، غالبیة سكان القریة قصدوا بساتینهم ومزارعهم، كان مستغرقًا تمامًا في
أفكاره حتى سمع الصوت الذي أجبره على النهوض والخروج لإلقاء نظرة، صوت الكرة وهي ترتد
من الأرض، سَحَرَه الصوت، لم یستطع مقاومته. أمسك بعكَّاز الجدة واستند علیه، نهض وقفز على
قدمه الیمنى، فتح الباب وراح یتتبَّع الصوت، رأى بعض أصدقائه الذین كان یلعب معهم عائدین من
الملعب، همَّ بالنداء علیهم، كمَّمت ید خفیَّة فمه ومنعته، یدٌ قویَّة ذات رائحة نتنة، كانت ید الفضیحة

والانكسار.

أغلق الباب وعاد إلى مجلسه، بدأ الجوع یقرص معدته، لا یوجد في الغرفة شيء یؤكل، ولن یفقده
أهل الإحسان بعد الیوم. سینتظر مجيء العم سلطان، قال إنه لن یتأخر. استجدت عیناه النوم كي
یهرب من هذا العذاب، جافاه النوم مثلما جافته الحیاة، من یصدق أن هذا الطفل الممدد فوق فراش
رثٍّ كان قبل أیامٍ شعلةً من نشاط وحركة؟ كان قریبًا من تحقیق حلمه لولا... لولا من؟ من كان
السبب في حرمانه من الوصول إلى ما یصبو إلیه؟ أبوه، أمه، جمال، فلحى، أهل القریة، الحیاة
ذاتها، كلهم مسئولون عمَّا حدث. استبدَّ به الغضب، تمنى لو یجيء زلزال مدمِّر یقضي على كلِّ

شيء.



ارتفع صوت ساكني القریة، بدأوا یعودون إلى بیوتهم، فرد اللیل جناحین أسودین مرعبین فوق جبال
القریة، انتشر صوت الجداجد، صار جسده یسخن، وكأنه في قدرٍ مملوء بماءٍ وُضِعَ فوق نار، كلما
ارتفعت حرارة الماء ارتفعت حرارة جسده. دعا االله ألاَّ یحدث هذا، إنه وحید في هذه الغرفة، لا
یوجد من یُعنَى به، ربما یموت دون أن یعرفوا، سیتعفَّن قبل أن تثیر رائحته الریبة، سیتأففون منه،
عاش عفنًا وسیموت عفنًا، ربما لن یدفنوه في المقبرة، بل یلقونه في مكبِّ النفایات مثل قمامة كریهة.

اشتدت الحرارة، كان بحاجة للمزید من العنایة الطبیَّة، لا تزال العملیة الجراحیة تُلقي بظلالها على
جسده الذي فقد عضوًا، وكان یثور رفضًا لما حدث، من سوء حظه أن جسده كان شدید النشاط،
یحتاج وقتًا طویلاً حتى یهدأ، سرت الحرارة العالیة في جلده ودمه، غلى دماغه وأخذ یهذي، نادى

على الجدة فلم تجب، الأستاذ هیثم، لا فائدة، العم سلطان، أمه، أبیه، أصدقائه، لا شيء، لا أحد.

ثبَّته أحدهم من أطرافه، فتح فمه لیصرخ، لیستنجد، لیستغیث، حتى فمه خذله، أُنهِك تمامًا، استسلم.
حدَّث مُقیِّده، دعاه لیفعل به ما یرید، لن یشكِّل هذا فرقًا، خُیِّلَ إلیه أن جمال هو الذي أوثقه، فتح عینیه
بصعوبة ونظر إلیه، تراءى له أن جمال لیس وحیدًا، لقد أحضر ذئبًا آخر، إنه طریدة سهلة،

سینهشانها ثم یغادران.

انحنى جمال ودنا من وجهه، كان وجهه أحمر، ربما ذبح فریسةً فرشقه دمها، سمعه یغمغم بكلامٍ
غیر مفهوم، وكأنه یطلب عفوه، یسأله الصفح والشفاعة. كان وجه جمال مرعوبًا تمامًا، جذبه أحدهم
من الخلف وطرحه أرضًا، ثم ركله بقوة، هل یتصارع الذئبان علیه؟ امتدَّت ید الذئب الثاني إلى
جبینه، لم تكن ید ذئب، كانت بها مسحة من دفء، ربما تكون ید العم سلطان، إنها تشبهها، أحس

بشيء بارد فوق جبینه، أنهك جسده تمامًا، ولما لم یستطع الصمود أكثر، غطَّ في نومٍ عمیق.
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تحامل على أوجاعه ونهض، كان قد أغرق فراشه بالعرق والبول، قصد الحمَّام كي یغتسل. اجتهد
كي یسترجع أحداث اللیلة الماضیة، خُیِّلَ إلیه أن أحدهم ظل جالسًا فوق رأسه، یبلل قطعًا من القماش
ویضعها فوق جبینه، ظنَّ أن الحمى قد صوَّرت له أشیاءً غیر حقیقیة، هل رأى جمال فعلاً؟ من كان
برفقته؟ كان یعتریه صداع یبدد الصور فور اقترابها من الوضوح، وحینما وقعت عیناه على

د ظنون. الصحن ومزق القماش المبلَّلة، أدرك أنها لیست مجرَّ

ة، الأرض غیر مستویة والمشي فوقها بقدمٍ واحدة مُضنٍ، فوجئ بأحدهم ینادي كاد یسقط أكثر من مرَّ
باسمه، التفت فرأى جارهم مجدي المسیحي، لم یكن من الجیران الملاصقین، تفصل بینهم بعض
البیوت. كان قد صعد فوق السطح لیقرأ، یكبره مجدي بأربع سنوات، لیس من أصدقائه، الأطفال
لون البقاء داخل بیوتهم أو الغدو والرواح معًا، لا یصادقون الأطفال المسلمین إلا المسیحیون یفضِّ
نادرًا. استغرب، تُرى لماذا ینادیه مجدي؟ طلب منه أن ینتظر قدومه، جاء بسرعة، هنَّأه بالسلامة
وسأله عن حاجته، دُهِشَ، صحیح أن المسیحیین یعیشون في القریة منذ زمنٍ بعید، وهم - كالمسلمین
- مزارعون، ویشاركون في المناسبات المختلفة التي تحدث في القریة، غیر أنه لم یخطر له على

بال أن یكترث أحدٌ منهم لأمره.

ا تحدث بعد صمتٍ ثقیل، هرول مجدي إلى الحمَّام، ملأ ا یحتاجه، ولمَّ ألحَّ علیه مجدي لیخبره عمَّ
الدلو بالماء، وضع قطعة الصابون في مكان قریب، ثم أعانه على الولوج وتركه كي یستحم. بدأت
الحمى تنحسر، كان یعتقد أنه لا یزال یهذي أو یحلم. تطامن كي لا یرتطم رأسه بسقف المرحاض،
ة البلاستیكیة، كاد یسقط لولا أن أسند جسده إلى الجدار الخشن، مدَّ یده نحو الدلو، أمسك بالعبوَّ
ة بصعوبة، غرف بواسطتها ماءً باردًا، تدارك الأمر في آخر لحظة. كرر المحاولة، أمسك العبوَّ
سكبه فوق جسده، ثم أخذ قطعة الصابون وراح یفرك جلده المتَّسخ. خرجت الجدة من ذاكرته، كانت
تُجلِسَه في الطست المعدني، تسكب فوق جسده الماء الساخن، ثم تفرك جسده باللیفة التي تصنعها من
شوال البصل الفارغ، كانت تفركه بقوة، كان یتألم، فتزجره، تقول إنه رجل، والرجل علیه احتمال
أفظع الأوجاع دون أن یعلم أحد. بكى، تمنى ألاَّ یفعل، لا یروم إزعاج الجدة في قبرها، بید أن
الرجال حین یبكون، یفیضون، لیس من السهل إیقاف جریان دموعهم. اقتعد أرض المرحاض
الباردة. غسل قدمیه. مدَّ یده إلى أسفل قدمه الیسرى وأخذ یدلِّكها بقطعة الصابون بشدَّة؛ علَّ فرجةً
تنفتح فیها فتخرج قدمٌ جدیدة، ضغط حتى وخزه الألم فتوقف، تكوَّر على نفسه. شعر بأنه خاوٍ، ثمة
شيءٌ سُرِقَ منه، شيءٌ آخر غیر قدمه، بحث عنه طویلاً، لم یعثر علیه. ضرب قطعة الصابون
بالجدار، خاف أن یخرج له الجنيُّ الذي یتَّخذ من المرحاض سكنًا، كما كانت تخبره الجدَّة، وكان

. آخر من یتمنى رؤیته الآن هو الجنيُّ

سمع صوت قرقعة في الخارج، ابتهج قلبه قلیلاً، هُیِئَ إلیه أن أباه أتى، لم یُطعه قلبه على تركه
وحیدًا، سیأخذه لیعیش مع إخوته، وإن عارضت فلحى سیوقفها عند حدِّها، لا یُعقل أن تكون مكانة
الزوجة أكبر من مكانة الابن. ارتدى ثیابه التي أخفت آثار الاستحمام لفرط اتِّساخها. كان باب الغرفة
مفتوحًا، شكَّ أن الهلاوس تعبث برأسه، إنه یشم رائحة طعام تهبُّ من الداخل، سال لعابه ونسي

ً ً



أوجاعه. حجل نحو الغرفة. خاب أمله، لم یرَ أباه، بل مجدي. لقد أحضر صینیةً ملیئةً بالطعام. ابتسم
في وجهه، خاطبه بمودَّة:

هیا، تعال یا أحمد، أسرع قبل أن یبرد الطعام. -

اعتراه الخجل، تمنَّع في البدایة، إلا أن الجوع وإلحاح مجدي هزما صلابته وقدرته على الاحتمال...

لقد طبخت أمي هذا الطعام خصیصًا لك. -

به منه... قال مجدي، ثم تناول شیئًا وقرَّ

بالمناسبة لقد وجدت هذا الكیس خلف باب الغرفة. -

أخذه، فكَّ الرباط، فتحه ونظر في داخله، امتقع وجهه. سأله مجدي ما الخبر. تردَّد، لكن فضول
مجدي وإصراره على المعرفة، وخوفه مما رأى وحاجته لرأي أحدهم، دفعه إلى إطلاعه علیه. فغر

مجدي فاه حینما شاهد ما یحویه الكیس.
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كان المبلغ بعد أن أحصیاه عدَّة مرات ٢٠٠ دینار، إنه مبلغ ضخم، تُرى لمن یكون؟ وهل هذه النقط
دماء؟ وإن كانت كذلك فمن أین أتت؟! استشار مجدي فیما یفعل، نصحه بإخفائه؛ فهو في مسیس
ه وحیدًا یصارع أفكاره. أرعبته فكرة الحاجة إلیه، وإن ظهر صاحبه یعیده إلیه. ذهب مجدي وخلاَّ
خروج جنيٍّ من الدماء، لن یخبئ المال في الغرفة، بحث عن مكان آمن، وجدها، لن یجد أفضل من
البستان. سیضیف هذه النقود إلى المبلغ القلیل الذي أخفاه هناك، سینتظر قدوم العم سلطان، ثم یُطلعه

ر، العم سلطان طیِّب ولیس ممَّن یفشون الأسرار، وربما یكون لدیه حلٌّ أفضل. على السِّ

عاودته صورة فلحى وهي تمزق أغطیة الفراش وتبعثر ثیاب الجدة، خشي أن یصلها النبأ فتأتي على
ة لتسرق النقود مثلما فعلت سابقًا، دسَّ الكیس داخل كنزته ولهج یدعو كي یجيء العم حین غِرَّ
سلطان بسرعة. عبرت أمام عینیه أجزاء من الأحلام التي رآها في اللیلة السابقة، حاول تجمیع

قطعها: وجه جمال، مزق القماش المبللة، الصوت الدافئ، وجه العم سلطان!

انتابته الحیرة، أمن المعقول ألا تكون تلك أحلام أو هلاوس، بل حقیقة؟

ا یخبئه القادم، كیف جذبته الأفكار إلى التأمُّل في حیاته والوتیرة السریعة التي تبدَّلت فیها وعمَّ
سیخرج من الغرفة؟ كیف سیواصل حیاته؟ كیف سیذهب إلى المدرسة؟ هل سیأخذه أبوه لیعیش
معهم؟ أین ذهب الأستاذ هیثم؟ داهمه النعاس، نام على أمل الاستیقاظ على واقع أجمل، واقع كذاك

الذي كان یفتح علیه عینیه قبل أیام معدودات.

ع ریقه، تساءل إن كان ثمة مصیبة جدیدة، لم یغفُ إلا قلیلاً، سمع جلبةً في الخارج أیقظته. تجرَّ
اقتربت الأصوات من الغرفة. خبأ كیس النقود في الشق أسفل الجدار. استند على العكَّاز وحاول أن
ینهض، هزمه الخوف فلم یستطع الوقوف، زحف نحو الباب لیرى ما الذي یحدث. بدا وكأن حشدًا

یقترب من الغرفة، اجتاحه خوف شدید، توارى خلف الباب مرعوبًا...

هذه الغرفة التي یقیم بها. -

كان صوت العم مصطفى. قرع الباب، لم یجب، كتم أنفاسه كي یوهمهم أن لا أحد في الداخل، كان
ر، غیر أن الصدمات التي تعرَّض لها جعلته یتوقع الأسوأ دائمًا، طُرِقَ الباب بقوة خوفه غیر مبرَّ

أكبر...

أحمد، افتح الباب، الشرطة ترید رؤیتك. -
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یا إلهي، هل أنا منذور للعذاب؟!

كاد یُغشى علیه حینما سمع اسم الشرطة، تمنى لو تُشقُّ الأرض وتبتلعه، أو لو یستحیل مثل ذلك
العلق الذي كان یلتصق بساق الدالیة، یا له من محظوظ! لقد كان یذوب حین تضع الجدة فوقه القلیل
من الملح، لو یضع أحدهم فوقه شیئًا یُذیبه. ضغط ظهره إلى الجدار، كان یحاول الولوج فیه.
الشرطة تریده، لكن ما الذي تریده الشرطة مني؟ ربما جاءوا من أجل النقود، حسنًا فلیأخذوها
ویرحلوا، لا حاجة لي بها، ربما إنني لا أزال أهذي، لعلِّي محموم فقط، قد أكون نائمًا، وما أنا فیه
د كابوس، طالما زارتني مثل هذه الكوابیس، غیر أنها كانت تتلاشى فور فتحي عیني، هیَّا، مجرَّ

سأفتحهما الآن ولن یكون هناك شرطة، أغمض عینیه وفتحهما، دون فائدة، إنها الحقیقة.

دفع العم مصطفى الباب، وجده خلفه یرتعد...

إنه هنا. -

قال بصوتٍ قاسٍ. لماذا لم یخدعهم؟ لماذا أخبرهم بالحقیقة؟ لماذا لم یرحمني من عذابٍ جدید؟ دخل
ثلاثة من رجال الشرطة، بكى ورفع یدیه لیحمي وجهه من ضرباتهم، لم یلتقِ بالشرطة من قبل، كان

د ذكر اسمهم یثیر الرعب... خائفًا وحسب، في بلادنا مجرَّ

أین سلطان؟ -

سأل أحدهم بصوتٍ میكانیكي، كان خالیًا من الحِسِّ الإنساني، آلة تروم إنهاء عملها فقط. ازدرد
ة، یعبُّ من مائه ریقه، كان جافا نتنًا، عنَّ له النبع في البستان، كان یقفز داخله ویسبح في الأیام الحارَّ

العذب حتى یرتوي.

أین سلطان؟ -

كرر الشرطي سؤاله بعد أن اقترب منه أكثر، رجا صوته أن یخرج لینقذه من مغبَّة الصمت،
الصمت الآن لیس فضیلة، بل خطیئة كبیرة، والاستمرار فیه سیثیر جنون الشرطة، ولیس من
له أن مصلحته أن یثوروا، علیه أن یُجیب بسرعة. خذله صوته مثلما خذله من قبل مرات عِدَّة، توسَّ

یقف إلى جانبه ویطلع، فهذه المرة العاقبة وخیمة.

قها، بكى وناح كي یرحموه، لم یقترف أمسك أحد رجال الشرطة بیاقة كنزته البالیة وجذبه بقوة فمزَّ
ذنبًا قط، فلماذا یحدث هذا إذن؟

أَجِبْ خیرًا لك، أین سلطان؟ -



سیُفشِي لهم أسرار أهل القریة جمیعهم، لو یسقونه رشفة من الماء فقط. أشار بیده إلى موضع النقود،
لم یفهموا مراده، اقترب العم مصطفى، رجاهم أن یسمحوا له بمحادثته، سیحاول أن یقنعه بالتعاون
معهم، وإن لم یستجب، فذنبه على جنبه ولیفعلوا فیه ما أرادوا. كان یرید أن یُثبت لهم بأنه كبیر

القریة، والجمیع دون استثناء یطیعونه. أفسحوا له المجال...

أحمد یا ولدي، لا تخف، لن یؤذوك إن أخبرتهم، فقط یریدون معرفة مكان سلطان. -

ا كانت علیه في الماضي، حیث كان یوقِّره ویحترمه رغم أن نظرته للعم مصطفى قد اختلفت عمَّ
كثیرًا، ولكن مُذ وقع في مصیدة المصائب ولم یعنه أو یسأل عنه، صَغُرَ مقامُه عنده وصار مثل

البقیَّة، بالرغم من ذلك سَرَتْ في نفسه بعض الطمأنینة...

أخرجني أمس من المستشفى... -

تكلم من بین دموعه بصوتٍ ضعیف مرتعش، ثم أردف:

قال إنه سیأتي لیطمئن عليَّ ثم غادر. -

وهل أتى؟ -

، اكتفى بالإیماء أن لا. غار صوته بعیدًا حین سأله الشرطيُّ

تنحنح العم مصطفى وكأنه سیُلقي خطبة الجمعة أو موعظة كدأبِه...

الأمر خطیر یا أحمد، إیَّاك أن تكذب. -

واالله لست أكذب. -

أحمد، إن أخفیت شیئًا سیعتبرونك شریكًا في الجریمة. -

أي جریمة؟ -

سأل مجدي الذي حضر على الفور لما رأى التجمُّع أمام الغرفة.

أجاب العم مصطفى دون أن یلتفت إلى مجدي:

مقتل جمال. -
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اضطربت مشاعره، لم یدرِ، أیفرح أم یحزن؟! خصوصًا أن المتهم الأول في مقتل جمال هو العم
سلطان. تمنى ألاَّ یقبضوا علیه. تركوه ورحلوا بعد أن أمروه أن یبقى متیقِّظًا وأن یبلغ العم مصطفى
فور رؤیته سلطان، وعدهم أن یفعل. أضمر نیَّة مساعدة العم سلطان، لن یخبر أحدًا إن أتى لزیارته،

لن یفعل حتى لو عذَّبوه أو سجنوه.

انتشر خبر مقتل جمال في أرجاء القریة كانتشار النار في الهشیم، أكثر أهل القریة أسعدهم هذا النبأ،
أما القِلَّة فقد أسِفوا لجمال وحیاته البائسة التي عاشها، ومنهم مجدي. قصَّ علیه حكایة جمال الذي
ترعرع في أسرةٍ مُعدَمة، لم یكونوا یملكون بیتًا، بل غرفةً واحدةً من حجرٍ وطین أصغر من الغرفة
التي یعیش فیها، كان الناس یتحدثون عن أبیه الذي أصیب بمرضٍ عضال أقعده في الفراش أبكَمَ
مشلولاً لا یقوى على تحریك أطرافه. صمت مجدي قلیلاً قبل أن یكمل، سكن الحزن ملامحه، ثم
حدَّثه عن رجلٍ غریب كان یدخل على أم جمال، یزني بها أمام زوجها المشلول وطفلهما الصغیر،
كانت تأمن من زوجها، فهو بمثابة میِّت، یرى كل شيء لكن لا حول له ولا قوة، والطفل لا یزال

صغیرًا ولا یفقه ما یجري، هذا ما ظنَّته.

كان الطفل یشاهد دموع والده تنسكب بصمت آنذاك، أما هو فیتظاهر بالنوم، وفي أحد الأیام خُیِّلَ
إلیه أن أباه صرخ، اقترب منه، كان جسده جامدًا وباردًا، لم تأبه أمه بما یجري، كانت تتلوى تحت
الغطاء الخفیف بین یدي ذلك الرجل، ولما انتهیا، دثَّرا وجه أبیه، انتظرت أمه خروج الرجل، ثم

صرخت نائحةً معلنة موت زوجها الغالي.

ل في هذا الطریق هرب جمال من الغرفة بعد موت أبیه وسلك دروب الشر، أعانه الناس على التوغُّ
بطریقةٍ غیر مباشرة؛ كانوا یسخرون منه ویعیِّرونه بسیرة أمه ویضربونه بلا رحمة. راح ینتقم
ب، ثم حین بلغ المراهقة، عثر على سلاحٍ أشد فتكًا، كان یفعل فعلته ثم یختبئ في منهم، یسرق، یخرِّ
البساتین حتى تبرد نیران الأهل، وفي أسوأ الأحوال لا یزید العقاب الذي یناله عن بضع ضربات،

یتظاهر بأنه فقد وعیه، فیدعونه وشأنه.

جًا بدمه، هل كان مجرمًا أم ضحیَّة؟ غیر مهم، لا أحد یكترث، سیدفنونه ها هو یرحل، یرحل مضرَّ
بعد العصر، ثم یصیر نسیًا منسیا...



لقد عانى العم سلطان من هذا الفعل البشع، أقسم على أن یردع جمال ویوقفه عند حدِّه، لن یسمح له
بتمزیق المزید من الأطفال، كان بذلك ینتقم لنفسه قبل الآخرین، استطاع الإمساك به بعد كمینٍ مُحكَمٍ
نصبه له في البستان، كان یعلم جیدًا أن الذئب لا بُدَّ أن یرجع إلى وكره مهما طال غیابه، انزوى في
عتمة المغارة التي یتَّخذها جمال ملاذًا، وكلما خبت ثائرته، ألهبها بشرب المزید من الكحول
واستعادة الماضي، أقنع نفسه أن الذي سیأتي لیس جمال، بل عمَّه اللعین، عمَّه الذي سلبه طفولته
وحیاته وتركه مریضًا یقاسي أوجاع النفس وتبكیت الضمیر، انقضَّ علیه فور دخوله، عالجه
ه إلى غرفة أحمد، أمره أن ینظر إلى وجه بضربةٍ قویَّةٍ من عصا غلیظة، أوثقه بعد ذلك وجرَّ
ضحیَّته، والتي ستكون الأخیرة. أقسم جمال بأن یتوب، لم یشفع له ذلك، كان أحمد محمومًا جدا،
فاضطرَّ العم سلطان إلى المكوث والاعتناء به، جرح جمال في ربلتیه جرحین عمیقین كي لا
ه إلى البستان وطعنه في قلبه ومعدته وحلقه، لم یهرب، زحف محاولاً فعجز. وقبیل أذان الفجر، جرَّ

یتركه حتى تأكد من أنه مات... مات إلى الأبد.
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تمكَّن مجدي من تزویده بشيء یشبه الحذاء، لكنه أطول وموصول بقطعة عریضة من مطاط، ارتداه
فالتصق بقدمه، لم یسقط. طلب منه مجدي تجریبه، أعانه على النهوض. كان خائفًا، ولكن ساوره
الأمل بالقدرة على المشي والركض، وربما العودة لممارسة كرة القدم لاحقًا، غیر أنه وفور ارتكازه

على القدم الیسرى، أدرك استحالة الأمر، وقع أرضًا...

علیك الاستعانة بالعكَّاز حتى تعتاده. -

اعتراه الخجل لعجزه، لم یُتح له مجدي الكثیر من الوقت، أمسك بیده وأنهضه، ناوله العكَّاز...

الآن، هیَّا حاول. -

كان جسده ثقیلاً، هو الذي كان یعدو مثل فهد في البریَّة، صار لا یقوى على السیر باتِّزان بضع
خطوات، كتم حزنه ومشى، كان یشعر بالألم حینما یرتكز على قدمه الیسرى، یكاد ثِقَل الحذاء

یُسقِطه مجدَّدًا، تمكَّن في النهایة من ذرع الغرفة مرتین وسط فرح مجدي وتشجیعه.

قلیل من التمارین وترجع مارادونا. -

، اغرورقت عیناه، جلس فوق الفراش، بوغِتَ لمَّا سمع كنیته، وكأنها غریبة عنه، اجتاحه ألمٌ مُمِضٌّ
مدَّ یده نحو الحذاء وخلعه...

اسمعني یا أحمد، للربِّ حكمةٌ لا نستطیع إدراك الدرس منها إلا في وقتٍ لاحق، إنني متأكدٌ من -
د ذلك. تقول أمي إن الربَّ أرحم بالإنسان من والدیه، ولیس من المعقول أن یؤذینا الربُّ لمجرَّ

الأذى، لا بُدَّ من وجود حكمة وراء ذلك.

لولا الحزن الذي أصابه لكان ضحك، آخر ما كان یتوقعه أن یكون مجدي مؤمنًا، صحیحٌ إن
المسلمین والمسیحیین یعیشون معًا في القریة، ویبدون متقبِّلین بعضهما بعضًا، فإن الصدور تُخفي
غیر ذلك؛ المسیحیون في نظر المسلمین كفرة، والمسلمون في نظر المسیحیین كفرةٌ أیضًا، فكیف

لكافرٍ أن یتحدَّث عن رحمة االله؟!

تقول أمي إن حیاة الإنسان قد تتبدَّل في لحظة، وربما یظن أن حیاته صارت أسوأ، ولكن حین -
یدقِّق فیها، سیجدها غیر ذلك. علیه في البدایة أن یحبَّ حیاته الجدیدة وبعدها سیعثر على الخیر. االله

محبَّة، وبالمحبَّة ستغدو كل الأمور خیرًا.

لامست كلمات مجدي شغاف قلبه، قاده حدیثه عن أمه إلى تذكُّر الجدة، هي الأخرى كانت تحكي له
عن رحمة االله، أخبرته مرة أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال: «عَجَبًا لأمرِ المؤمنِ إِنَّ أمْرَه كُلَّهُ لهُ خَیرٌ

ُ ُ َ َ ُ َ



اءُ صَبرَ فكانتْ اءُ شَكَرَ فكانتْ خَیرًا لهُ، وإنْ أصَابتهُ ضَرَّ ولیسَ ذلكَ لأحَدٍ إلا للمُؤْمنِ، إِنْ أصَابتهُ سَرَّ
خَیرًا لهُ».

عه وتحثُّه أفرج عن تنهیدة عمیقة، ارتدى الحذاء، أمسك بعكَّاز الجدة، تخیَّلها واقفة عند الباب تشجِّ
على المشي، نهض، لم یبالِ بالألم. استغلَّ مجدي نوبة الحماسة التي غشیته...

ما رأیك أن نخرج من الغرفة؟ -
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خرجا من الغرفة، كانت الشمس في كبد السماء، الطرقات خالیة، سأله مجدي إن كان یرغب في
الذهاب إلى مكانٍ ما، لم یتردد، أجاب بأنه یرید زیارة البستان لیطمئن علیه. لم یكن خبر بیع البستان
قد ذیعَ في القریة، لذا لم یعلم مجدي بأن أباه باعه، وكان یظن أن البستان آل إلیه بعد رحیل الجدة،

لبَّى مجدي طلبه بحبور.

كان ینظر إلى الشارع الذي بدا وكأنه ازداد طولاً، كان یقطعه في الیوم عشرات المرات بسرعة، أما
الآن فسیغدو الأمر بمثابة إنجازٍ كبیر. كان العم رضا یسقي بستانه من أرض النبع، حدق إلیه قلیلاً،
ثم ضرب كفا بكف مواصلاً عمله، تمنى لو أن العم رضا جاء وهنَّأه بالسلامة، انفتق في قلبه جرحٌ

جدید...

نال منه التعب بعد أن قطعا مسافةً قصیرة، وقف...

هل ترید أن نرتاح قلیلاً؟ -

أومأ بخجل أن نعم. أعانه مجدي على الجلوس فوق حجر على طرف الطریق، تذكَّر النقود، كان من
ط، لقد أنساه حماس مجدي للخروج إیاها... الأفضل لو أنه جلبها لیُخبِّئَها في البستان كما خطَّ

بماذا تفكر؟ -

لو أنني جلبتُ النقود، قررتُ إخفاءها في البستان، فهو آمن أكثر من الغرفة. -

تك. لا بأس سنعود في الغد وننفِّذ خطَّ -

عاد وفكَّر في البستان، تساءل في نفسه كیف سیقوى على الاعتناء به وهو بهذه الحال؟ إن هذا شبه
مستحیل، العمل في الأرض یحتاج جسدًا قویا یمكِّنه من حفر الأرض وعزق الأعشاب الضارة منها

وزرعها وريِّ الأشجار وتسلُّقها لقطف الثمار، هل سیضاف البستان لقائمة الخسائر التي مُنِيَ بها؟

ا یشغله غیر النقود... عاود مجدي سؤاله - بعد أن رأى شروده - عمَّ

البستان، لن أستطیع الاعتناء به. -

تستطیع تأجیره لأحدهم لیُعنى به حتى تستعید عافیتك. -

كانت الجدة ترفض هذه الفكرة جُملة وتفصیلاً حین یطرحها أحدهم علیها، تردُّ بأن الأرض التي لا
تشرب من عرق صاحبها تبور، ولكن لا بأس، فأن یشرب البستان من عرق الإنسان خیرٌ من أن



یقتله العطش، سیجتهد في استعادة عافیته سریعًا، لم یبق في الحیاة شيء یدفعه للاستمرار سوى
البستان.

اكفهرَّ وجه مجدي فجأة، رأى عمَّه فوزي یصعد من بیته القابع في أرضه، أسفل القریة...

أحمد، انتظرني قلیلاً، سأعود بسرعة. -

أراد التواري عن أنظار عمِّه، لكنه فشل، كان قد رآه بالفعل، سمع صوته الأبحَّ وهو یهمُّ بالقفز عن
السلسلة الحجریَّة...

مجدي. -

تسمَّر في مكانه قلیلاً، ثم هرع إلیه. استغرب أحمد، ابتعد مجدي، ظل وحیدًا، أصغى لصوت زقزقة
العصافیر، اشتمَّ رائحة الأشجار والأعشاب، انتعش قلبه قلیلاً، تناهى إلى سمعه صراخ عمِّ مجدي...

لماذا ترافق هذا المسلم؟ كم مرة نبهتك ألاَّ تقترب منهم؟ ویا لیتك انتقیت مسلمًا یملأ العین، لم تجد -
إلا هذا! إن رأیتك معه مرةً أخرى سأضربك، هیَّا، امضِ إلى البیت، بسرعة.

ركض مجدي ودموعه تتساقط خلفه، نظر إلى أحمد نظرةً ملؤها الحزن والاعتذار، نظرة لم یكد
یراها، فقد كانت عیناه هو الآخر، فائضتین...
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نهض بعد أن جفّت دموعه، ازداد انكساره، تمنى ألاَّ یطیع مجدي كلام عمِّه ویتخلى عنه، إن الوحدة
مُوحشة مثل جبال القریة، وحین یجيء اللیل ستنطلق الحیوانات المفترسة لتنهشه، وهو عاجز لا
یقوى على الدفاع عن نفسه، ولن یجد من یدافع عنه. تردَّد، أین یذهب؟ أیعود إلى الغرفة ویسجن
ي عن قلبه، سینظر إلى السماء ل الخیار الثاني، سیُسرِّ نفسه فیها، أم یكمل نحو البستان؟ فضَّ

والأشجار والوادي، سیغسل وجهه بماء النبع ویشرب، سیشرب كثیرًا لئلاَّ یعطش في المستقبل.

تعكَّز على العصا التي صنعها للجدة، لو كان یعلم أنه سیرثها لكان جعلها أطول قلیلاً، بدأ الطریق
الوعر ینحدر، بات المشي أكثر صعوبة وأشدَّ خطورة، وقف قلیلاً لیقدِّر إن كان سیقوى على
الإكمال أم لا. وبینما هو شارد، عبر بجانبه الجد محمود الفالح. نكَّس رأسه لما فَطِنَ لوجوده، أدرك
ه سمعتهم، وحطَّ من قدرهم بین العشائر الأخرى. أن أقرباءه لم یزوروه لأنهم غاضبون منه، لقد شوَّ
كان الجد محمود یكبو فوق حماره وكأنه غافٍ، لم یره. الجد محمود لا یمشي كثیرًا، إنه عجوز ومع

ذلك یتنقَّل بواسطة حماره كیفما شاء.

أضمر نیَّة شراء حمار، إنه یملك الكثیر من المال، قال مجدي إن العم سلطان، على الأغلب، هو
الذي ترك النقود، فقد كانت أمه قد حكت أن العم سلطان من عائلةٍ میسورة، وقد كان یشتري منهم
الكثیر من النبیذ ویدفع ثمنه دونما تأخیر. عرفتْ ذلك من رجل یسكن قریة العم سلطان، كان جاء
لیبتاع النبیذ، فالتقى بالعم سلطان الذي ارتبك حینما رآه وادَّعى أنه لا یعرفه، سألته أمي عن العم
سلطان، بعد أن رحل مسرعًا، فأخبرها الكثیر. سینتقي حمارًا جیدًا، لو یوافق العم مصطفى لاشترى

أحد حمیره القویة، سیحصل على الحمار وربما فرصة لرؤیة جمیلة.

لو ظلَّت جمیلة صغیرة! لقد كبرت سریعًا، وكبرها حرمه فرصة اللعب معها، كم یشتاق لتلك
الأوقات، داس حجرًا أعاده للواقع، أمسك بجذع شجرة تین حماه من السقوط. تابع المشي بحذر هذه
المرة. طالعه مدخل البستان، المدخل الذي كان العم حمدان یركن سیارته عنده، رأى نفسه یحمل
ثلاثة صنادیق من الخوخ ویجري، یناولها لعليٍّ ثم یرجع لیجلب ثلاثة صنادیق أخرى، تُرى لو أراد
الآن فعل ذلك، كم سیستغرق من الوقت؟ ربما إن العم حمدان لن ینتظره حتى یكمل، لن یجد من

یشتري الثمار، ستذبل وتسقط عن الأشجار، إن فكرة إكراء الأرض لأحدهم فكرة سدیدة.

حاذى بستان العم مصطفى، لا أحد فیه، اعتراه بعض الخوف، لقد ذبحه جمال والبساتین عامرة،
تذكَّر أن جمال قد مات، لو أنه مات قبل أن...

زفر تنهیدة عمیقة تقطر حزنًا، وقع نظره على البقعة التي كان یلعب فیها مع جمیلة، تخیَّلها هناك،
وحدها، ها هي تحاول أخذ الكرة منه، إنه ماهر جدا، تُمسِك بكنزته وتنزع الكرة بالقوة، یرتعش

ه یدها، یمسكها ثم... جسده حین تمسُّ



أستغفر االله، أستغفر االله... لهج بالاستغفار، غلبه الشیطان وهیَّأ له أشیاءً سیئة. ولج البستان، ثمة
تغییر حلَّ به، بحث عنه، لم یجد شیئًا ظاهرًا، إلا أنه متیقِّنٌ من ذلك... انتابه شعور غریب، ظن أنه

أخطأ ودخل أرضًا أخرى.

جاوز شجرة التین التي... أشاح غاضبًا عنها، اقتعد فيء شجرة المشمش الكبیرة، أجال بصره في
أرجاء البستان، اطمأن أن الأشجار بخیر، أركى رأسه إلى ساق الشجرة. ارتاح، هنا لن یراه أحد،
لن یسخروا منه، هنا لا شيء سوى الأشجار والعصافیر، إنها طیِّبةٌ جدا، ستبقى على حالها، لن

تتبدَّل، ستنظر إلیه كما كانت تفعل دائمًا.

نهض وسار نحو المخبأ الذي دفن فیه النقود التي جناها من بیع الثمار، أخرجها، خمسة دنانیر
ع ته لإخفاء النقود هنا، أعاد دفنها. تجرَّ ز ذلك من خطَّ ونصف، اطمأن بأنها لا تزال في مكانها، عزَّ
ریقه فوجده جافا، وكأن النبع یدعوه لزیارته، یقول: یا لك من جاحد، كیف نسیتني؟ استعان بأغصان
الأشجار ومشى، هبط نحو النبع، لا بأس إن سقط هنا، سمع أصواتًا قریبة، اعتقد أن العم مصطفى
وعائلته جاءوا، أصاخ السمع طامعًا في سماع صوت جمیلة، كان الصوت قریبًا، وكأنه آتٍ من
ت زوجته شعرها، سأله البستان. انعطف نحوه، ففوجئ بالعم مدین وعائلته، اضطربوا لما رأوه، غطَّ
ا یرید، استغرب سؤاله، استجمع شجاعته بصعوبة بالغة، ردَّ بسؤال العم مدین بصوتٍ غاضب عمَّ

ا یفعله هو وعائلته هنا... عمَّ

أنا في أرضي. -

أجاب العم مدین بجواب حاسم واثق، یملك العم مدین الكثیر من الأراضي، لكن لا بساتین له هنا،
ربما إنه اشترى بستان العم مصطفى، إنه یحب الأراضي كثیرًا ویشتري ممَّن یرید أن یبیع...

بستان العم مصطفى لیس هنا. -

وما علاقة مصطفى، لقد اشتریت البستان من أبیك. -

ولكن البستان لیس لأبي، إنه للجدة. -

، لیس هو فقط، لقد باعني كل شيء قبل أن یرحل. لقد ورثه أبوك عنها بعد موتها وعرضه عليَّ -

باع كل شيء ورحل، هكذا بسهولة...

والآن، اخرج من أرضي، أرید أن آخذ راحتي أنا وعائلتي. -

رفض الخروج، طلب من العم مدین الرحیل عن البستان، استشاط العم مدین غضبًا، نادى على
أبنائه الثلاثة الذین ذهبوا لیجلبوا الماء كي یسقوا بستانهم الجدید، أمرهم بطرده من البستان، حملوه

وهم یضحكون، وألقوه بكلِّ قوة عند المدخل.
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فت بها الأوساخ، ثم أُلقیَت في تعرَّضت نفسه للتمزیق، شعر بأنه خرقةٌ بالیة لا فائدة تُرجى منها، نُظِّ
القمامة. انتهى، جرَّ جسده المنهك، لم یكتفوا برمیه، بل أبرحوه ضربًا، ركلوه بأقدامهم. كانوا
یضحكون وهم یفعلون، وكأنهم یمارسون شیئًا یحبونه. لم یعد یحسُّ بالألم بعد عدد من الركلات
القویة. فتق صوت ضحكهم ذاكرته، كان یضحك بالطریقة نفسها وهو یلعب كرة القدم، ها هو ینطلق
بالكرة مثل سهم، یراوغ اللاعبین، یهتف الحاضرون: مارادونا، مارادونا، یسدد الكرة، یحرز هدفًا
جدیدًا. استیقظ من الأحلام والكوابیس، كانت قدمه عاریة مثل عورةٍ غیر مستورة، نزعوا الحذاء
عنها وهم یقهقهون، صفعوه علیها، كان یبكي في البدایة، ثم صار یضحك! لا بُدَّ أنهم یفعلون ما
، أنا في صفِّكم ضد... هم، ها أنا أضحك معكم عليَّ یُضحِك، یجب أن أضحك معهم وإلا خالوني عدوَّ
ضد نفسي. داسوه بأقدامهم، وضع سالم قدمه على مؤخرته وضغط بقوة، «أراهنكم بأن قدمي
ستدخل» قال ذلك وضغط أكثر. أرخى جسده، سلَّمهم إیاه لیفعلوا به ما یریدون، لینتهوا ویرحلوا.
رحلوا، رحلوا بعد أن أعیاهم التعب والضحك، رحلوا، رحلوا وخلَّفوه جیفة، جیفة طعنتها الحیاة
وأخفتها عن الأعین. إنه هنا على الطرف، في ذلك المكان الذي لا یُرى فیه الإنسان، المكان حیث

الإنسان یساوي ضحكة...

زحف نحو الغرفة، لن یخرج منها أبدًا، سیسجن نفسه فیها للأبد، ربما یموت بسرعة ویرتاحون
منه، تُرى بماذا آذاهم لیفعلوا كل هذا؟ لعلَّها رائحة الجیفة التي تفوح منه. حتى الدفن استخسروه فیه،
لا أحد یطیق دفن الجیف، إنها تُترَك حتى تتحلل وحدها، وحتى یجيء ذلك الموعد، سیظلون یركلونه
لیبتعد عن أنظارهم، أو ربما یرحمه حیوانٌ مفترس، ذئب آخر جائع، ینهشه، یأكله. انتهى، حتى

الوحوش صارت تتأفف منه، حتى الوحوش.

أحقا إن الطرقات خالیة أم أنه لا یرى ولا یُرَى؟ قرابة الألفي شخص - تعداد سكان القریة - ولم یقدِّم
له ید العون سوى أربعة، یاه... ما أندر الأخیار فیكِ أیتها الحیاة!

دخل الغرفة، وكأنه قضى عمره یزحف نحوها، استخفه الفرح حین بلغها، الفرح! بعد كل الذي
حصل لا یزال قادرًا على الشعور بالفرح. تمدَّد فوق فراش الجدة، وضع رأسه في حجرها، ومات،
هذا ما تمنَّاه. لم یمت، غیر أنه الآن، والآن فقط، تمكَّن من البكاء، حتى البكاء صار بالنسبة له

إنجازًا... حتى البكاء!



عة، شهق تسلَّل مجدي إلى الغرفة، دفع الباب ودخل بعد أن قرعه كثیرًا ولم یسمع سوى أنَّات متقطِّ
حین رآه مغطى بالدماء، ناداه فلم یجب، ظنَّه مات، خرج مرعوبًا. جلب أمه وعاد. كانت أمه تعمل
قابلة تولِّد نساء القریة قبل بناء المستوصف. أسعفته، مسحت الدماء وأوقفت جریانها. بحثتْ عن
رتها تحت أنفه، صحا. كان مجدي بصلٍ في الغرفة، كانت خاویة، ذهب مجدي وجاء بواحدة، مرَّ
وأمه یبكیان، سألاه عمَّن ضربه، صمت، وما الفائدة إن قال، إنه وحید لا ظهر یسنده، تخلَّت عنه
ران، كان وجهًا نُزِعَت عشیرته ولن ینصروه حتى لو شاهدوه یموت. كانا ینظران إلى وجهه ویتحسَّ
منه الحیاة، وجهًا كوجه الأموات، أو من هم على وشك الرحیل... إن حدث ذلك، فسیكون موته أكبر

إنجازٍ یحققه في حیاته!



٣٨

نت حالته، لم تكن وجبات الطعام والإسعافات التي قدمتها وحدها اعتنت به الخالة فریدة حتى تحسَّ
التي ساهمت في ذلك، كان أكثر ما ساعده على الشفاء، وجود امرأة بقربه. أدرك أن خسارته الكبرى
كانت في فقدان الجدة، لو ظلَّت على قید الحیاة، لما كان حصل جُلَّ هذا. أیقن أن الرجل دون امرأة لا

یكون رجلاً...

ا بدر من عمِّه فوزي... اعتذر له مجدي عمَّ

إنه مجنون، حتى نحن لا نسْلَم من لسانه. -

قالت الخالة فریدة مواسیة، ثم أردفت:

كان الربُّ في عون زوجته. -

ضحكت. أحسَّ أن جدران الغرفة استجابت لضحكة الخالة فریدة، حتى الشمس دخلت الغرفة لترى
ضحكتها...

هنیئًا لكم أنتم المسلمون، تستطیعون الطلاق والزواج متى شئتم، أما نحن فیبقى أحدنا مقیَّدًا بزوجه -
حتى یموت.

شعر أن أنسجة قلبه بدأت تترمَّم، كان كلام الخالة فریدة بلسمًا لا یُباع أو یُشتَرى، ولا یوجد إلا في
القلوب النقیَّة، هو الذي طالما كان خائفًا من الاختلاط بهم، حتى إنه كان یرفض الأكل من طعامهم،

لامَ نفسه على ذلك، كم كان جاهلاً...

ة بابا یقول إنه حتى بعد ما نموت ویذهب الطیبون منَّا إلى أتعرف یا خالتي یا أحمد، سمعت مرَّ -
الجنة، یتلاقى الرجل وزوجته هناك، أستغفر االله، حتى بعد ما نموت، یعني ربما أكون راغبة في

تغییر أبو وسام، أهو مكتوب عليَّ دنیا وآخرة.

غشیه الفرح، ضحك. نظر إلى وجه الخالة فریدة، كانت الوحیدة التي استطاع النظر في عینیها منذ
اقترافه الخطیئة، كان یبغي التأكُّد إن كانت من تحدِّثه هي فعلاً الخالة فریدة، فلوهلة خُیِّلَ إلیه أنها

الجدة، اختلط علیه الأمر، كانتا متشابهتین تمامًا، الوجه ذاته، العینان ذاتهما، والابتسامة ذاتها...

ابني یا مجدي، لا تخبر أباك، أنت تعرف أنه مجنون، االله وكیلك عائلته كلها مجنونة. -

ارتفع صوت الضحك في الغرفة، تقهقر الحزن وانزوى بعیدًا، لقد هزمته الخالة فریدة، لا أحد
یستطیع هزیمة الحزن مثل امرأة قویة...

َّ



ولما تأكدت الخالة فریدة من أنه بات قادرًا على البوح، سألته مجدَّدًا عمَّا حدث، وعمَّن فعل به ذلك.
تذكَّر، شعر بوخزٍ في قلبه، كان بحاجةٍ للبوح، لرؤیة الشفقة والمواساة في أعینٍ بشریَّة، لسماع

كلماتٍ ترتق بعض الجراح التي استوطنته...

نت علیه الخالة فریدة، أخبرته أن بإمكانه الذهاب إلى بستانهم مع مجدي قصَّ علیهما ما جرى، هوَّ
وقتما یشاء. نصحته بالالتفات إلى دراسته، فإن كان ثمَّة شيء قادرًا على نجدته، فلن یكون سوى

العلم.



، صار ینتظرهما دت علاقته بمجدي والخالة فریدة كثیرًا، داوما على زیارته بشكلٍ شبه یوميٍّ توطَّ
بفارغ الصبر، لم یخرج من الغرفة منذ ضربه أبناء مدین الأشرار أبناء الشریر، غیر أن الإجازة
الصیفیة انتهت، وآن أوان العودة إلى المدرسة، كان یودُّ ألاَّ یذهب، بید أن الخالة فریدة أجبرته على

ذلك.



٣٩

طرق مجدي بابه في الصباح الباكر، نهض على مضض، خاف أن تأتي الخالة فریدة وتسلقه بلسانها
الحاد، وخشي ألاَّ تفعل، إن زجرها وسُبابها باتا من أحبِّ الأشیاء إلى نفسه. ذهب كي لا تغضب
منه، سیفعل كل ما تأمره به، سیكون ولدها المطیع، لن یطیق رحیلها هي الأخرى، كانت ترعبه هذه
الفكرة؛ كل الذین یحبهم رحلوا، الجدة، الأستاذ هیثم، العم سلطان، هل سیأتي الدور على مجدي

والخالة فریدة؟

د أطیاف كان الوقت لا یزال باكرًا جدا، لم یخرج الطلبة بعد، كانت شوارع القریة شبه خالیة، مجرَّ
تلوح فیها، أغلبها جنود سیلتحقون بكتائبهم، عبرا بجانب المطعم الجدید الذي افتُتِح في القریة، بدأ
ا یزرعون ومن منتجات الماشیة، لكن الحیاة بدأت تتغیَّر أهلها یجلبون فطورهم منه، كانوا یأكلون ممَّ
بوتیرة سریعة، حتى إن العم مخلص ابتاع (ستالایت) یبثُّ العدید من البرامج، نصحه العم مصطفى
بألاَّ یفعل؛ لأنه یُدخل الكثیر من الشیاطین إلى بیته بدل شیطان أو اثنین، كان الناس یشاهدون فقط
القناة المحلیَّة الأولى والثانیة. كما أن فرحان، ابن العم رضا، اشترى هاتفًا صغیرًا یحمله معه أینما
ذهب. لم یصدق أحمد كلام مجدي بادئ ذي بدء، لكنه حینما رأى الستالایت فوق السطح، صدَّق.
كان العم شعبان یتهیَّأ لاستقبال زبائن المطعم الآخذین في الازدیاد، سلَّم علیهما وابتسامته العریضة

تشعُّ مثل أول خیوط النور، دعاهما لتناول الساندویش، شكراه، وتابعا طریقهما.

هل ترید أن نرتاح قلیلاً؟ -

سأله مجدي، كان ینتظر هذا السؤال منذ زمن، خجل من طلب ذلك، كل الأشیاء صارت محرِجة،
سواء كانت كبیرة أم صغیرة.

ط القریة... ار الذي یتوسَّ جلسا فوق الدوَّ

كیف حال قدمك؟ -

بخیر. -

هل تؤلمك؟ -

لا. -

لماذا لا تذهب لتركِّب قدمًا صناعیَّة؟ -

لا أعرف. -

أخي وسام یذهب إلى العاصمة كل أسبوع، فهو یعمل هناك، سأسأله ونرى. -



إن شاء االله. -

هل تعلم أنني سأذهب إلى العاصمة بعد نهایة التوجیهي، سأدرس في الجامعة هناك، وأنت ماذا -
ستفعل؟

لا أعرف. -

ربما تلحق بي إلى هناك، العاصمة مدینة كبیرة لیست مثل قریتنا، وهناك لا أحد یهتمُّ بأحد، حتى -
الجیران لا یعرف بعضهم عن بعض شیئًا، كل واحد فیه ما یشغله، لا وقت للتدخل في شئون

الآخرین. أنت تملك مبلغًا لا بأس فیه، علیك فقط أن تجتاز التوجیهي وبعدها ستغدو الأمور أیسر.

إن شاء االله. -

كان أحمد - فیما مضى صموتًا - وبعد ارتكاب الخطیئة أصیب بالبكم إلا قلیلاً، تبدَّلت نظرته للأشیاء
كلِّها، حتى نفسه، اختلفت نظرته لذاته، یخال وجهه بشعًا لا یطیق أحد النظر إلیه، ولجسده رائحةٌ
كریهة تنفِّر الآخرین منه، وإن حاول مجدي الاقتراب منه قلیلاً، دبَّ فیه الرعب، لم یعد یأمن أحدًا

على نفسه، حتى مجدي.

رةً تنفَّس الصبح حاملاً معه رائحة الأشجار والأعشاب، كانت الأعشاب على جوانب الطرقات معطَّ
بالندى، العصافیر تجوب أرجاء القریة بحثًا عن رزقها، سمعا صوت بابٍ معدنيٍّ یُطوى، التفتا، كان
انه... انه، ثم سمعا صوت بابٍ آخر، كان العم خضر قد فتح هو الآخر دكَّ العم موسى قد شرع باب دكَّ

الغیرة. -

قال مجدي باسمًا، أومأ أحمد موافقًا ثم أكملا طریقهما نحو المدرسة. جاوزا مدرسة أحمد القدیمة،
نظر إلیها بشوق، طاف بعینیه على الملعب، رأى نفسه یجري بسرعة وراء الكرة، المُعلِّمون
ینظرون إلیه بدهشة، زملاؤه یشتمُّونه بحب، العرق یرشح من جسده، والنشوة تملأ قلبه. رنا الطفل

إلیه، ودَّعه وطلب منه أن یكمل وحده، خلَّفه وراءه وسار بلا طفولته إلى المسرح الجدید.



هل تعلم كم هو مؤلم حینما تتحول الحیاة إلى مسرح وأنت تؤدي دور الممثل الهزليِّ فوقه؟! ممثل
جات بقهقهات الجماهیر د ظهوره تضجُّ المدرَّ یَضحك كل من یراه دون أن یقول أو یفعل شیئًا، بمجرَّ
، یرى ضحكاتهم المحتشدة. كان یرمق الطلاب الذین بدأوا یتوافدون إلى المدرسة من طرفٍ خفيٍّ
اه وتصیب غیره، الساخرة ووشوشاتهم وإشاراتهم نحوه فیُحنِي ظهره أكثر، یُحنِي ظهره علَّها تتخطَّ

ره، تنثره أشلاءً. غیر أنها كانت مُسدَّدة نحوه باحتراف، تخترق قلبه، تفجِّ

كان منساقًا تمامًا لمجدي، یمشي حیث مشى، كان یلوذ به، یخشى أن یتركه ویرحل. كان یودُّ أن
یطلب منه الذهاب إلى مكانٍ منزوٍ لا یراه فیه أحد، خُیِّلَ إلیه أن مجدي یتعمَّد بقاءهما وسط الحشد،

ق بأنصال الضحكات. ما همُّه؟ إنه لا یُجلَد بسیاط النظرات ولا یمزَّ

ب تقریبًا، كان أصدقاؤه القدامى یتحاشون الاقتراب منه، وكأنه عارٌ مُعْدٍ، إن اكتمل وصول الطلاَّ
ه أحدهم، صار شریكه في الفضیحة. مسَّ

ب الأشرار، یجب أن یؤدُّوا أدوارهم أیضًا، أخذوا یقتربون منه ویصیحون بأعلى جاء دور الطلاَّ
أصواتهم، وكأنهم ینادون شخصًا فوق الجبل المقابل:

جمال، جمال. -



٤٠

تولى زمام المبادرة، قرر العودة إلى الغرفة، ضاعفت ضحكات المُعلِّمین من حزنه. المُعلِّمون الذین
یجدر بهم الدفاع عنه، شاركوا في جلده. هرب، عجز مجدي عن ثنیه، یأس منه، تركه ویمَّم نحو

غرفة الصف...

همست له نفسه أن یقفز عن قمة الجبل ویرتاح، استجاب لها، راح یصعده، نسي أن قدمه مبتورة،
كان یمشي بسرعة، غطى ألم النفس على ألم الجسد، كان یضغط علیها بقوة، ستنتهي هذه المهزلة

اة: حیاته، ستنتهي إلى الأبد. المسمَّ

بلغ قمَّة الجبل إلا قلیلاً، كان جسده یتصبَّب عرقًا، صدره یعلو ویهبط بسرعة، قلبه یخفق بشدَّة،
والدموع والمخاط یسیلان على وجهه. كانت بیوت القریة كلُّها أمام ناظریه، تمنى لو أنه یملك مدفعًا،
لكان دكَّها بیتًا بیتًا، باستثناء بیت الخالة فریدة. تراءى له وجهها وابتسامتها وكلامها اللذیذ، ابتسم،
وكأنه مصابٌ بالشیزوفرینیا، وكأن أكثر من إنسانٍ یعیش في داخله، في خضم كلِّ هذا، كان ثمَّة

إنسان یحدوه الأمل، برغم كلِّ هذا یحدوه الأمل، بغدٍ أفضل.

هبط عن الجبل، عاد وعیه حاملاً وجع قدمه إلى رأسه، وكأن مسامیر حادَّة غُرِسَت فیها، جلس بعد
أن أعیاه التعب والوجع، اقتعد ظلَّ شجرة بلوط، كانت العصافیر تروح وتغدو فرحة، بدأت صغارها

تطیر، تمنى لو أنه وُلِدَ طیرًا، طیرًا بجناحین قویَّین یحملانه حیث یشاء...

وبینما هو غارقٌ في أفكاره، وإذا بحمارٍ یعبر من أمامه، قفزت الفكرة التي أضمرها في وقتٍ سابق
إلى وعیه، نهض وأمسك برقبته، تلفَّت یُمنة ویسرة، خشي أن یكون للحمار صاحب، الحمیر لیست

رخیصة، وقد اندلعت العدید من المشاجرات بسبب حمار!

كان الحمار غیر مسروج، ربما تخلَّى عنه صاحبه لأمرٍ ما، أو لعلَّه یكون سائبًا. بحث عن حبلٍ
قها، ثم لفَّها حول عنقه، جذبه نحو صخرة، استعان بها یطوِّق به عنقه، عثر على قطعةً من ثیابٍ، مزَّ

وركبه. دعا بألاَّ یكون للحمار مالك، فبذلك تكون مشكلة التنقُّل قد حُلَّت.



٤١

كان الحمار صعب المراس، لا یسیر بسهولة، كاد یُسقِطه أكثر من مرة، ظل یلاطفه حینًا ویقسو
آخر، كان یشعر بالمتعة حین یضربه، أخیرًا وجد من یفرغ فیه غضبه، ولما یتذكر مرارة القسوة

التي عاناها من الآخرین یتوقف.

دخل القریة ممتطیًا الحمار، استُقبِل بنظرات الاستغراب والسخریة، طأطأ رأسه لئلاَّ یرى أحدًا، كان
مشبعًا من الاستهزاء.

من أین لك بهذا الحمار یا ولد؟ -

أخرجه صوتٌ أجشٌّ من شروده. كان العم مصطفى حاملاً أرغفة الخبز بین یدیه، توقفت زوجته عن
صنعه في الآونة الأخیرة، صار شراؤه من المخبز أسهل وأقلَّ كلفة...

وجدته. -

ع ریقه، وكأن ما سیخرج من فمه لیس كلامًا، بل خناجر، اعتراه صمت أحمد طویلاً، كان یتجرَّ
خجلٌ شدید، وفي النهایة نطق، قال كلمةً واحدة بمشقَّة...

وجدته. -

كان صوته خافتًا خائفًا منكسرًا...

وجدته أم سرقته؟ -

م صوتها، كانت تقرع مثل طبل بین جبلین، رام الدفاع عن نفسه، غیر أنه زادت خفقات قلبه وتضخَّ
فقد السیطرة على جسده، وكأن كل شيء استقلَّ بذاته، كلٌ یعمل حسب هواه: خرج العرق من تحت
جلده، اختلَّ توزیع القلب للدماء، الرئتان تبتلعان الأكسجین ولا تزفرانه، المعدة تدور وتتشقلب،
اه یُطبقان بعضهما على بعض، خذله جسده، لم یجد بجانبه سوى لسانه یلوذ بفمه یأبى الخروج، فكَّ

الصمت، ولكن الصمت یصیر خطیئة كبرى أحیانًا...

خُیِّلَ للعم مصطفى أن ظنَّه صدق، لا فائدة تُرجى من هذا الفتى، لقد وُلِدَ شریرًا، لم یشأ االله أن یهدیه
لسوء حظه، سیبقى كذلك حتى آخر عمره. إنه لا یستحق حتى الشفقة، یستأهل كل ما جرى له
وأكثر، االله لا یرمي الحجارة، سبحانه، هو الحكیم. حدَّث العم مصطفى نفسه بذلك، ثم أعطاه ظهره

وغادر.

أكمل طریقه نحو مأواه. یجب أن یعتاد على الإهانة، یبدو أن لا سبیل للفكاك منها، الحلُّ هو المكوث
في الغرفة. ربما من الأفضل ترك الحمار یذهب في حال سبیله قبل أن تتفاقم المشكلة، وقف أمام



ر الإبقاء علیه، وفي حال ظهر مالكه، سیتعرَّض للمزید من الغرفة، احتار، هل یُطلقه، أم یبقیه؟ قرَّ
المهانة، وهل یُشكل ذلك فرقًا؟!

أوثقه إلى وتدٍ بجانب باب الغرفة، دخلها وأقفل باباها، لم یكن یرغب في أن یطرقه أحد، باستثناء
الخالة فریدة، أو جمیلة. هُیِّئَ إلیه وكأنه لم یرها منذ دهر، استحضر ملامح وجهها، جسدها
الممشوق، ضحكتها الموسیقیَّة، حركات لسانها وهي تغیظه. غمره إحساس لذیذ، شعر بالدم یتدفَّق
غزیرًا في أوردته، وعقب دقائق، أدرك أنه كَبُر، اختلجه إحساس بالسعادة، بات رجلاً، بإمكانه

الزواج، تُرى هل یوافق العم مصطفى على تزویجه من جمیلة؟

وبینما یتأكد من أنه صار رجلاً للمرة ثانیة، سمع صوت الخالة فریدة، اختفى الرجل الذي كانَه قبل
قلیل وعاد طفلاً صغیرًا... دفعت الباب ودخلت...

ما شاء االله، هل أكملت دوامك یا باشا؟ -

د طائر الفرح في قلبه، أخفى بسمته بعناء شدید... غرَّ

ومن أین جِئتَ بهذا الحمار؟ هل هو مُعلِّمك الجدید؟ -

لكن. -

لكن ماذا؟ تحدَّث. -

. صاروا یضحكون عليَّ -

سكتت الخالة فریدة، كانت تبحث عن شيء تبثُّ به الشجاعة في نفسه. هي خیر من یعلم معنى
سخریة الآخرین وأثرها على النفس. كان أبناؤها یجیئون ودموعهم تهطل غزیرة والحزن یأكل
أكبادهم، یحدِّثونها عن كلام الأطفال عنهم بسوء، وكیف ینالون من دینهم وشرفهم، یتَّهمونهم
ة، ثم تطلب منهم ألاَّ یصغوا لكلامهم، ع الغُصَّ بممارسة الفواحش لأن دینهم یُحلُّ ذلك. كانت تتجرَّ
د أطفال لا یعلمون شیئًا لا عن دینهم أو دین غیرهم. لكن الأمر هذه المرة مختلف؛ هذا إنهم مجرَّ
الفتى وحید، لا أحد یقف بجانبه، الكل ضدَّه، لقد زرعوا الخوف في قلبه الصغیر، ولن یتوقفوا عن
ریِّه حتى یستحیل وحشًا یفترسه. تخلَّت الخالة فریدة عن شجاعتها، لن تكذب علیه، سیجابه أیامًا

عصیبة، ربما من الأفضل أن یختار طریقه بنفسه...



٤٢

حین عاد مجدي وقصَّ علیها ما جرى في المدرسة، بكت الخالة فریدة بمرارة. كانت حزینة
ومندهشة، لقد نالوا من عائلتها لأنها على غیر دینهم، فلماذا ینالون إذن ممَّن هو على دینهم؟ ربما
د البحث عن الاختلاف، ثم السخریة منه. استشارت زوجها فطلب لیس للأمر علاقة بالدین، إنه مجرَّ
ل في شئون الآخرین. أدركت أن لا فائدة تُرجَى منه، خصوصًا بعد أن بلغ من منها التوقُّف عن التدخُّ
الكِبَر عِتیا وصار مثل شقیقتها، كما دأبت تقول لولدیها. تركته وذهبت إلى ابنها الأكبر، وسام، فهو
یعمل في العاصمة، وربما ما عجزت عنه القریة، تفلح فیه المدینة. كان وسام یقرأ كعادته، تأفَّفت
حین رأت الكتاب بین یدیه. بلغ الثامنة والثلاثین ولم یعد یستمع لها، یرفض فكرة الزواج رفضًا
قاطعًا، أفسدته الكتب التي ینكبُّ علیها لیلاً ونهارًا، مذ التحق بالجامعة ولم یترك الكتاب، وخصوصًا
ا نطقها أمامهم، كان ذلك في سنَتِه الجامعیَّة الثانیة، أنه صار شیوعیا، لم تفهم معنى هذه الكلمة لمَّ
حكى لهم أشیاء عجیبة: حریَّة، مساواة، دیمقراطیَّة، ظنَّته محمومًا یهذي... سرقته القراءة من الحیاة
ب بها، ارةً بعد أن اعتلَّ بصره. ابتسم لها وهي تدلف نحوه، نهض ورحَّ ل نظَّ ومنهم، حتى إنه فصَّ

قبَّل یدها...

الرب یرضى عنك یا وسام، لو أنك تطیعني. -

ة؟ وبماذا أغضبتك یا حاجَّ -

ة! لو یسمعك عمُّك فوزي لظنَّك ارتددت عن المِلَّة. حاجَّ -

الملل كلُّها واحدة وكلُّها الله، لكن الناس هي التي تبحث عن الاختلاف بدل الاتفاق. -

واالله إنك صادق، كل من على دینه االله یعینه. على سیرة الاختلاف، أعرفتَ ماذا حصل مع جارنا -
أحمد؟

هزَّ وسام رأسه بالإیجاب، كان مجدي قد أخبره، حثَّه وسام على الوقوف إلى جانبه وألاَّ یبخل علیه
بشيء، قال له إن أفضل ما بوسع الإنسان صنعه في هذه الحیاة هو مسح الدمعة ورسم البسمة، رغم
أن وسام یعرف حكایة أحمد، فإن الخالة فریدة عادت وروت له سیرة حیاته منذ وُلِدَ وحتى هاته

اللحظة، ظلَّ یُصغي لها ویُظهر علامات الدهشة ویبتسم، سألته عن رأیه...

لا بُدَّ أن یتعلَّم یا أمي، الإنسان دون علم مثل البیت دون سقف. -

لكن یا ولدي أنت تعرف، سیستمرون بمعایرته والضحك علیه. -

حسنًا یا أمي، بصفتي شیوعیا أولاً، وإكرامًا لك ثانیًا، سأتولى تعلیمه. -



٤٣

أقنع وسام مدیر المدرسة بألاَّ یرسب أحمد بسبب الغیاب، وبالمقابل سیلتزم بتأدیة الاختبارات. لم
یكترث المدیر للأمر، سیوصي المعلِّمین برفعه حتى التوجیهي، وحینئذٍ سیفشل لا محالة، لا یملك

أحد الحق في محاسبته على ذلك، المدیر هو الآمر الناهي في أي مؤسسة.

كثیرًا فرح مجدي لمَّا سمع النبأ، وسام لن یكون معلِّمًا فذا فقط؛ بل منقذًا سیُخرِج أحمد من الحفرة
العمیقة التي أُسقِط فیها، قبِلَ أحمد العرض، إنه بمسیس الحاجة للأصدقاء، وإن كان وسام طیِّبًا مثل

مجدي، فلقد فاز إذن فوزًا عظیمًا.

دخل وسام ومجدي الغرفة، كان الحمار لا یزال في مربَطِه، ولولا الحشائش التي تطعمه إیاها الخالة
فریدة، لكان نفق جوعًا، كان روثه قد غطى فناء الغرفة، امتزجت رائحة العفونة الخارجة من
الغرفة برائحة الروث، تظاهرا بأنهما لم یشمَّا شیئًا. اقتعدا فراش الجدة، ساور أحمد شعور غریب؛
كان خائفًا من وسام، مطمئنًا لمجدي، كان یتحاشى النظر مباشرةً في أعینهما، حتى مجدي لم ینظر

في عینیه مسبقًا إلا نادرًا ودون وعي.

أخرج مجدي كتب أحمد، التي ذهب واستلمها بدلاً عنه، من حقیبته، ناولها لوسام الذي ركنها جانبًا
صها واحدًا واحدًا، كانت أمارات الانزعاج تظهر على وجهه مع كلِّ كتاب یمسكه. هز وأخذ یتفحَّ

رأسه حزینًا، ثم خاطب أحمد:

بماذا تحب أن نبدأ؟ -

اه ق جسده، اضطربت معدته وأطبق فكَّ جفل أحمد، وكأنه تلقى صفعة، زادت خفقات قلبه، تعرَّ
بعضهما على بعض، تمامًا مثلما حصل لما كلَّمه العم مصطفى...

إنه قلیل الكلام. -

قال مجدي بنبرة اعتذار...

ذلك أفضل من أن یكون مثلك، بلسانین. -

هربت من أحمد بسمة، كانت بمثابة بدایة تدشین علاقة صداقة جدیدة، شرع وسام یشرح الدرس تلو
الآخر بأسلوب سهل جمیل.



- - حسنًا، انتهینا من الدروس التي علیك حفظها كي تنجح في المدرسة، الآن سأعلمك أشیاءً یجب
تعلمها لتنجح في الحیاة، الدرس الأول:

ا���يةَّ أ��� �� ا�����



٤٤

ابن الحرام، لقد سرق الحمار. -

قطع الدرس صراخ أحدهم، خرج وسام لیعرف ما الخبر. كان العم درویش، والذي یخیِّم طویلاً في
الأحراش رفقة أغنامه، مغتاظًا جدا. احتشد الناس عند باب غرفة أحمد، كانوا واثقین بأنه لصٌ، من

یقترف الخطیئة تسهُل علیه السرقة.

تكوَّر على نفسه مرتعدًا، بكى وأقسم بأنه لم یسرقه، احترق قلب وسام لما رأى دموعه، اكتشف فیه
قلبًا طیِّبًا مصابًا بالكثیر من الجراح، كحال كل الطیبین، أرغى وأزبد، همَّ بالخروج لتلقین العم
ر استخدام عقله، فاستخدام القوة درویش درسًا لا ینساه. توقف عند عتبة الغرفة، تریَّث قلیلاً، قرَّ
سیُزید الأمور سوءًا، خصوصًا أنه من دیانة مختلفة، سیُستغلُّ هذا الاختلاف لتأجیج النیران، كلام

ر على غیر ما یُراد... المختلفین ثقیل ویُفسَّ

ته. نت صحَّ قال إنه وجده في الحرش یا عم درویش، اهدأ اهدأ، انظر لحمارك لقد تحسَّ -

سرى بین الحشد ضحكٌ خافت، لولا أن وسام مختلفٌ لكانوا ضحكوا بصخب، اقترب العم درویش
قها... من حماره، شدَّ قطعة القماش ومزَّ

قطعة قماش مهترئة توثقك، وجنزیر غلیظ تفلت منه. -

ابتدر العم درویش حماره معنِّفًا، خرج صوت العم مصطفى من بین الحشد:

أطعِم الفم تستحِي العین یا درویش. -

رَة إثر غضبٍ شدید قهقه الحاضرون، باستثناء فوزي، الذي كان ینظر إلى وسام ومجدي بعیونٍ مُحَمِّ
یشتعل في كبده، تجاهل وسام نظراته، بینما خاف مجدي ولاذ بأخیه الأكبر.

انفضَّ الجمع بعد أن غصب العم درویش حماره على المشي، ما عدا فوزي، الذي ما إن غادر
الجمیع حتى اقتحم الغرفة. كان ثلاثتهم جالسین، وكان وسام یحاول التسریة عن أحمد بعد ما جُرِحَ

موضع جدید في قلبه...

طوال عمري وأنا أقول إن الكلب لن یلد إلا الكلاب. -

اختبأ مجدي خلف وسام، كانت نظرات فوزي تحرق وجه أحمد...

أقرباؤه وأبناء دینه یتخلَّون عنه، وأنتم وأمكم تساعدونه. -



وماذا في ذلك یا عم؟ -

سأله وسام بصوتٍ واثق...

أنت تعلم ماذا في ذلك یا وسام، وإن كنت لا تعلم، اسأل أمك. -

أرجوك یا عم، لا تتحدث عن أمي. -

من لا یغار على دینه لا یغار على شيء یا وسام، وأعتقد أنك لا تأبه لا بدینك أو بأمك. -

د البشر، ولكن إن الدین هو من یأمرنا بفعل هذا، الدین وُجِدَ لیزرع الرحمة في القلوب، لیوحِّ -
الناس یفهمون من الدین ما یتوافق مع قناعاتهم، أما ما یخالفها، فهو بالتأكید، لیس من الدین في

شيء.

أیها الأحمق، لو تسنح لهم الفرصة لقتلونا بلا رحمة. -

وما الذي یمنعهم؟ -

الخوف من العقاب. -

أنت مخطئ یا عم، لیس الخوف ما یمنعهم، لقد اعتادوا وجودنا بینهم كما اعتدنا وجودهم معنا، -
ولكن قلوبنا لیست سلیمة، لو تَصفى القلوب لذابت الحواجز ولعشنا معًا بمحبة وسلام للأبد.

لته لا تزال جاهلاً، ألم تقرأ التاریخ؟ اقرأ عن إنك جاهل یا وسام، برغم كل التعلیم الذي حصَّ -
الفظائع التي ارتكبوها بحقِّنا.

لقد قرأت، ولكن یا عم، وجدت في التاریخ جرائم اقترفناها بحقِّهم أیضًا، ووجدت أننا عشنا ردحًا -
من الزمان معًا في سلام، حتى إنني وجدت عددًا لا بأس به منَّا التحق بجیوشهم في فترات مختلفة،

وقرأت مرةً وثیقةً تُدعى العهدة العمریَّة، أسمعتَ بها؟

لقد یئستُ منك منذ زمنٍ طویل، ولكن أنت، أنت أیها الفأر، ألم تعدني بأنك ستتوقف عن مرافقة -
هذا؟ لا بأس یا مجدي، سنتفاهم لاحقًا.

ه، لا یعلمون مدى الألم الذي سبَّبه كلام فوزي القاسي له، كان كانوا یتحدَّثون وكأن الأمر لا یخصُّ
صامتًا ساكنًا، بید أنه من الداخل، یحترق.

كم. ه ولا یسرُّ ل، سأفعل عندئذ ما لا یسرُّ سأكلِّم أباكما، إن لم یتدخَّ -

أنهى فوزي تهدیده وخرج. ران الصمت قلیلاً عقب رحیله، حتى قطعه وسام:



لا بأس، دعونا نكمل حدیثنا... الدرس الثاني: -

. ل له نفسه سلبك إیاها: عدوٌّ الكرامة هِبَة من االله وكل من تُسوِّ



٤٥

كان یخشى النبذ، الرفض واللفظ من الجمیع، إلا أنه حظي بصدیقین طیِّبین، وعداه أن یعیناه ویقفا
إلى جانبه أبدًا. عجیبة هي الحیاة، من كان یصدِّق أن ابنيْ العم نعیم، اللذین طالما تجنَّب الاختلاط

بین. بهما، كما یفعل الجمیع، باتا صدیقیه المقرَّ

أخذ یفكِّر في كلام وسام عقب رحیلهما، إن كان ما قاله صحیحًا، فإنه عبدٌ موثق بسلسلةٍ خفیَّة، كما
أن جمیع سكان القریة باستثناء ما یُعدُّ على الأصابع، أعداء.

ا خفیفًا على باب الغرفة أخرجه من بئر أفكاره، ظنَّ الطارق مجدي، انشقَّ الباب الخشبيُّ سمع نقر
مُصدِرًا صریرًا مرتفعًا، وقف في العتمة رجلٌ طویل ضخم الجثة، ارتجف قلبه من الخوف، شعر

بكتلةٍ صلبة تُغلق حلقه، تمنعه التنفُّس والصراخ، كلمَّا حاول، فشل.

دخل الرجل، شهق حینما رأى وجه العم سلطان، كانت ملامح وجهه تبدو مختلفة، فیها شيءٌ من
راحة وشيءٌ من ندم، اقترب وجلس جواره...

كیف حالك الآن؟ -

سأله العم سلطان بصوتٍ مجروح.

الحمد الله. -

لقد فعلتها، من أجلك ومن أجلي، فعلتها ولستُ بنادم. -

التزم الصمت، لم یجد ما یقول، فأردف العم سلطان:

لم تستطع الشرطة القبض عليَّ حتى الآن، إنني أختبئ في مكانٍ لن یستطیعوا الوصول إلیه، وغدًا -
سأهاجر من هذه البلاد اللعینة. تمكَّنت من الحصول على جواز سفرٍ مزوَّر، سأهرب من هذه البلاد
التي قتلتني منذ كنت طفلاً، قتلتني بلا ذنب أو سبب، سأهاجر، سأذهب إلى بلد لا أحد یهتم فیه لأمر
أحد، بلاد لا فرق بین إنسان وآخر إلا بالعمل والإنجاز، بلاد تحترم الإنسان ویظل في نظرها إنسانًا

مهما اقترف من خطایا، هذه البلاد مقبرة، مقبرة لا أكثر.

سكت العم سلطان بعد أن نال منه التعب، كان یبدو مرهقًا، وكأنه لم ینم منذ زمن. دار بعینیه في
ار، مدَّ یده، عبَّ من ةً مصنوعة من الفخَّ الغرفة، كان حلقه جافا، بحث عن ماء لیشرب، رأى جرَّ

الماء حتى ارتوى. أعطاها لأحمد، فهز رأسه بأنه لیس عَطِشًا...

لا تخف یا صدیقي، سأعمل على جلبك، لن أدعك تعیش في الجحیم للأبد، سأنقذك، أعدك أنني -
سأعمل كل ما في وسعي لأنقذك في أسرع وقت، تركت لك نقودًا، احتفظ بها جیدًا، لا تنفق منها

ُ ً



قرشًا واحدًا، ستلزمك، حتى الخروج من هذه البلاد یحتاج إلى ثروة. عرفتُ أن الشرطة جاءت
لاستجوابك، أخبرني ماذا حدث؟

لا شيء. -

هل أخافوك؟ -

قلیلاً. -

لا بأس، ربما یعودون لزیارتك مجدَّدًا، عليَّ الذهاب الآن، ادعو لي بالنجاح والنجاة. -



٤٦

ل فورًا. كانت جَ العصبیة في قلبه، طالبه بالتدخُّ اشتكى فوزي لشقیقه نعیم سلوك ابنیه المشین، أجَّ
الخالة فریدة تغلي مثل ماء في إبریق فوق نار، ثم لم تعد تطیق الصمت، فار الماء...

وما علاقتك أنت بأبنائي، انظر لأولادك. -

: استشاط فوزي غضبًا، امتقع وجهه، صرخ بصوته الأبحِّ

لم یبق إلا أن تتدخل النساء في شئون الرجال. -

ل. حین یأتي أحد على سیرة أبنائي، یجب أن أتدخَّ -

ا یحدث؟ تحدث یا نعیم، هل أنت راضٍ عمَّ -

كان العم نعیم بارد الأعصاب بطبعه، على عكس شقیقه تمامًا، لكن إلحاح فوزي دفعه لطرد الخالة
فریدة، ثم وعده بأن وَلَدیْه سیتوقفان عن زیارة المسلم، اعترى فوزي شعور بالراحة، لقد انتصر،

ولكن على مَن ولصالح من؟ فكَّر قلیلاً فانتابته الحسرة؛ كان یسعى لانتصارٍ أكبر.



كان وسام قد غادر إلى العاصمة، لم یشهد التطوُّرات الأخیرة. انتظر مجدي مجیئه بفارغ الصبر،
نجح أبوه في منعه من زیارة أحمد، كان العم نعیم یجلس فوق سطح البیت ینتظر عودة مجدي من
المدرسة، وفور رؤیته یشیر إلیه كي یدخل، یسجنه حتى صباح الیوم التالي. وهكذا انقضت ثلاثة
أیام دون أن یرى أحمد. ولولا أن لا شيء یفلح في ثني الخالة فریدة عن رأیها، لربما مات أحمد

خائفًا جائعًا وحیدًا...

ركض مجدي نحو وسام حین رآه یدلف إلى البیت، كان یذرع السطح مترقِّبًا قدومه، وسام بالنسبة
د أخ، إنه أخٌ وصدیق ومُعلِّم وقدوة. روى له كل الأحداث التي جرت منذ غادر إلیه أكثر من مجرَّ

ا یتمنى. وحتى هاته اللحظة. هدَّأ وسام من روعه، طمأنه أن الأمور ستكون أفضل ممَّ

كان أحمد هو الآخر ینتظر زیارتهما، قالت له الخالة فریدة أن لا شيء سیمنع وسام من زیارته، وما
دام وسام سیأتي فلا بُدَّ أن یرافقه مجدي. تناهى لسمعه صوتهما فاستخفَّه الفرح...

سنأتي بعد قلیل لزیارتك یا أحمد. -

صرخ مجدي وسط ضحك وسام، ودَّ أن یردَّ علیه، غیر أن الصمت، صار رفیقه الأوفى، حتى من
وسام ومجدي والخالة فریدة أیضًا.



ة، وافق العم نعیم على تحایل وسام على أبیه، أقنعه أنه لیس فیما یفعله أي عار، كان قويَّ الحُجَّ
ذهابهما، ولكن بشرط أن یستترا ولا یدعا عمَّهما فوزي یراهما، فهو في غِنَى عن دروس الأخلاق
التي سیمطره بها. قبَّل وسام رأس أبیه، فعل مجدي مثله، ثم یمَّما نحو غرفة أحمد، وقُبیل خروجهما

من الباب سمعا صوت الخالة فریدة تدعوهما للتمهُّل، أعطتهما صینیَّةً علیها طعام.

دخلا الغرفة، غشیته البهجة. جاهد كثیرًا لیمنع دموعه من الانسكاب من عینیه المغرورقتین، أبى
تناول الطعام في حضرتهما، وضعا الصینیَّة جانبًا، ابتدره وسام بالسؤال عن أحواله...

الحمد الله. -

ا فعلت. حدِّثني عمَّ -

لا شيء. -

صمت قلیلاً، استجمع شجاعته، ثم قال بصوتٍ مرتجف:

حدث شيء. -



٤٧

ام فقط. داوم وسام ومجدي انقطعت أخبار العم سلطان، ظل أحمد حبیس غرفته، لا یخرج إلا للحمَّ
على زیارته، هیَّأه وسام للغربة في حال صدق العم سلطان وعده، أخذ یبثُّ فیه الإنسانیَّة التي فقدها،
یته، ربما یشفى من بذر في نفسه القیم التي ربما تقیم أود كرامته یومًا ما، ربما یستعید كرامته وحرِّ
الجروح، ربما ینسى ویعیش حیاةً طبیعیَّة، ربما ینجح في الخروج من الوحل الآسن الذي وُلِدَ فیه...

الإنسان یبقى إنسانًا مهما اقترف من خطایا... لدیه الفرصة أبدًا للعودة... في داخله نورٌ دائم
الإشعاع... لا أحد یستطیع إطفاءه سواه... هذا النور خفت كثیرًا... ظنَّ أن الظلام الدامس سیبقى
ا قلیل سیأتي الموت بمنجله ویحصد عنقه مقیمًا فیه حتى یرحل، سیظلُّ سجین الغرفة النتنة، وعمَّ

مثلما حصد ذاك الطبیب قدمه عن طریق الخطأ...



كان ابن الطبیب قد أصیب بمرضٍ غامض وأوشك أن یموت، هُیِّئَ لـسلیمان أن ما یحدث لابنه ما
هو إلا عقاب له على ما اقترفت یداه من خطایا، وذات لیلة رأى في المنام وجه فتى صغیرًا محتقنًا،
كان یزمجر بغضب بكلماتٍ لم یفهمها، اقترب الفتى منه وهو یمشي مشیةً عرجاء. لقد رأى هذا
الوجه، ولكن أین؟ فكَّر كثیرًا، نبش ذاكرته حتى استخرج منها قدمًا مبتورة، عرفه، إنه الفتى الذي
ت عن عنوانه، وفي جلاَّ دمَّر حیاته. نهض من نومه مفزوعًا، هرع إلى المستشفى، بحث في السِّ

النهایة وجده.

كان قد نسي الطبیب مثلما نسي حلمه، مثلما نسي كنیته، مثلما نسي أباه، مثلما نسي أمه، مثلما نسي
البستان، صارت كلُّها بالنسبة إلیه أشیاء بعیدة، بعیدة بُعْدَ السماء، ولا یستطیع أن یقفز لیلمسها، لم
ینجح في ذلك وهو یملك قدمین، فهل سیفلح بقدمٍ واحدة. نصحه وسام بالتوقُّف عن التفكیر في أشیاء
مستحیلة الحدوث، على الإنسان التركیز على القدرات التي یملكها، علیه معرفة حدوده وطاقته، لئَلاَّ

یقع فریسةً للوهم. ثمَّة فرقٌ بین الأحلام التي بإمكان الإنسان تحقیقها، والأوهام التي لا تجلب سوى
الألم والمرض. انصاع لنصائح وسام وتوقَّف، دفنهم في إحدى زوایا ذاكرته آملاً في رقودهم بسلامٍ

إلى الأبد.

جاء الطبیب لیعتذر، كان یرتجي أن یمنحه أحمد المغفرة، یطمع في أن تكون مغفرته الدواء
السحريَّ الذي یشفي ابنه. حتى الأطباء یؤمنون حین یعجزون عن مداواة فلذات أكبادهم، یؤمنون
، ربما بجدوى المغفرة، یؤمنون أن ثمَّة أمراضًا لا یستطیع الطب علاجها، لا بُدَّ من دواءٍ سحريٍّ

یكون الاعتراف، أو الغفران، أو شیئًا آخر جاء یبحث عنه الطبیب.

دخل الغرفة بعد أن أرشده إلیها وسام، كان سلیمان في أثناء سیره نحوها، یرثي للمكان الذي یعیش
فیه ضحیَّته، غرفة صغیرة في طرف قریةٍ منسیَّة، غرفة تبدو من الخارج أقرب إلى زریبة، أبقيَ
أحد یعیش في بیوت من حجرٍ وطین؟! سیدفع مبلغًا من النقود لهذا الفتى فیصفح عنه، إنه وحید مثلما

أخبره وسام، ستُذهِب النقود عقله، من المؤكد أنه لم یمسك في حیاته أكثر من مبالغ زهیدة.

لقد جاء لیشتري المغفرة مثلما اشترى شهادة الطب.

لسوء حظ الطبیب أنه جاء عصر یوم الخمیس، فصادف وسام العائد من العاصمة، ولما سأله عن
أحمد حسن المحاردة، استفهم عن حاجته منه...

عالجته منذ فترة وجئت أطمئن علیه. -

ذهب وسام إلى بیته لیضع الحقیبة ویسلِّم على أهله، ثم قصدا الغرفة على وجه السرعة، صُعِقَ
الطبیب من مشهد الغرفة؛ كانت غرفة لا تصلح حتى حظیرة للحیوانات. ظلَّ واقفًا یحدِّق إلى الفتى
ف على الطبیب بدایةً، ولكن بعد تدقیق في وجهه، وخزته قدمه المنكمش فوق فراشه. لم یتعرَّ

الیسرى فشكَّ أنه عرف. أكَّد الطبیب ظنونه...

أنا الطبیب الذي أجرى لك العملیة، جئت أطمئن علیك. -

ِّ



كان صوته متهدِّجًا حزینًا، وكأنه أجهز على جریح فقتله، كان یمكن لهذا الفتى أن یعمل وهو بقوته،
ولكنه الآن سیبقى أسیر الصدقات ومعاش وزارة التنمیة الذي لا یُسمِن ولا یغني من جوع، لن

یحتمل البقاء هنا طویلاً، فلیشترِ المغفرة ولیرحل سریعًا...

لم یدرِ أحمد ماذا یفعل، هل یدعوه للجلوس، أم یعتذر منه. خلع الجورب البالي عن قدمه دون أن
ینبس. اقترب الطبیب، اجتهد في كتم أنفاسه بعد أن آذته الرائحة المنبعثة من القدم، نظر إلیها...

إنها بخیر. -

تحدَّث بعد أن جرع ریقه، استعمره الخوف لمَّا نظر في عیون أحمد، خُیِّلَ إلیه أن اللعنات تخرج
منهما، أشاح بوجهه، ثم أردف:

في الحقیقة جئت أصارحك بشيء. -

نهض وأدار ظهره لأحمد، أخرج النقود من جیبه...

لقد حدث خطأ. -

نشر الصمت عباءته برهة، كان أحمد تائهًا لا یدري ما الذي یقوله أو یریده الطبیب، أحنى الطبیب
رأسه. سحب نفسًا طویلاً، ثمَّ أرسله مع كلماتٍ حادَّة كنصول خناجر:

قدمك لم تكن بحاجة للبتر. -

دخل وسام ومجدي فور نطق الطبیب للجملة، لم یصدِّقا ما سمعاه، طالبه وسام بتكرار ما قاله. قبض
الطبیب على النقود وأخفاها في كفِّه، أیقن أن الأمور على وشك الخروج عن السیطرة، ولكن لم یعد

هناك مجالٌ للتراجع، فصارحهم بكلِّ شيء...

أنا مستعدٌ لتعویضك بما تشاء... أرجوك اغفر لي. -

بماذا وكیف سیعوِّضه؟ هل یستطیع منحه قدمًا كتلك التي خسرها؟ هل بإمكانه إحیاء الأحلام التي
ماتت؟ یقول إنه سیعوِّضه بالنقود، إننا مُقبِلون على زمنٍ سیصیر الإنسان فیه أرخص الموجودات
على سطح البسیطة، حتى إنه لن یعوَّض بشيء، ولا حتى كلمة، سیغدو مثل خطأ اقترفه قلم

رصاص، تعبر فوقه المِمْحاة فیختفي، هكذا ببساطة، یختفي.

لعلَّ المصائب الجمَّة التي حلَّت بأحمد أفقدته دهشته، وكأنه یسمع تقریرًا إخباریا من مذیاع سعید،
ره تقریرًا یخصُّ أحدًا غیره. كان ساوره الأمل لما انكبَّ الطبیب على قدمه یفحصها، خاله سیبشِّ
باختراع علاجٍ جدید یُعید إلیه قدمه، وبعد أن اكتشف سرَّ الزیارة، تلاشى الأمل، الأمل المُوجِع،

ورجعت الحقیقة لتتربَّع على عرش قلبه، الحقیقة المُوجِعة.



أما وسام، فكان غضبه جامحًا، فشل في السیطرة علیه، أسمع الطبیب كلامًا قاسیًا، طالبه بكتابة
اعتراف بخطئه، رفض في البدایة، ثم أذعن، لا خوفًا من وسام، بل طمعًا في نجاة ابنه...

حمل وسام الاعتراف إلى نقابة الأطباء. حقَّقوا في الموضوع، ولما تأكدوا، أوقفوا الطبیب عن عمله.
كان إیقافًا مؤقتًا، ففور نجاة ابنه، لجأ الطبیب إلى أحد أقاربه، لواء في المخابرات، على مضض،
ا لما فعل، فبذلك یقدِّم اعترافًا أن قریبه أفضل منه، نجح اللواء في تخفیف الحكم لولا أنه كان مضطر
من الإیقاف إلى النقل التأدیبي، نقلوه إلى مستشفى أحدث وأكبر، وقریب من بیته، كما كان یتمنى

دائمًا.



٤٨

ج في داخله، اجتاحته رغبةٌ في الانتقام، ولكن ممَّن وكیف؟ إنه عاجز، كانت نیران الغضب تتأجَّ
وكل ما یحلم به، أن یدعه الناس وشأنه، الناس الذین لم ینله منهم سوى الأذى والتقریع والسخریة، لم

ینفكُّوا یتحیَّنون الفرص للانقضاض علیه وسلقه بألسنتهم الحادَّة...

كان یهمُّ بفحص رجولته مرةً أخرى، وجد في هذه العادة تسریةً مؤقتةً ولذَّةً قصیرة یهرب بها من
الحزن الذي اتَّخذ من جسده لباسًا، ولكنَّ صوت صریر الباب أضمر الرغبة في نفسه، فوجئ بفوزي

یقتحم غرفته، تأكد أن لیس فیها سوى هذا الفتى الخائف، أغلق الباب ودخل.

خُیِّلَ إلیه أن فوزي جاء لیضربه أو یقتله، همَّ بالصراخ وطلب النجدة، ظل صوته حبیس حلقه ولم
یخرج، دنا فوزي منه. كان یترنَّح. أشعل سیجارة، ثم تحدَّث بلسانٍ ثقیل:

الماء والنار لا یلتقیان یا صغیر، لأنهما حین یفعلان، یقتلان بعضهما بعضًا. -

لم یفهم غایة فوزي من هذا الحدیث، ترقَّب خروجه من الغرفة بفارغ الصبر. لقد باتت الوحدة تریحه
ه لیوهم في الآونة الأخیرة، اعتادها واعتادته، وجد فیها راحةً وطمأنینة. كان محنيَّ الرأس، هزَّ

فوزي أنه یوافقه الرأي...

إننا نمثِّل، نؤدي أدوارنا حین یقف بعضنا أمام بعض، ولكن حین نختلي بأنفسنا، تظهر الحقیقة، -
ألیس كذلك؟

هزَّ رأسه تارةً أخرى أن أجل، إنني أوافق على كل ما تقول، أرجوك أكمل بسرعة واذهب...

نحن نكرهكم وأنتم تكرهوننا، وعاجلاً أم آجلاً ستظهر الحقیقة، الشمس لا تُغطَى بغربال. -

مجَّ من سیجارته، نفث الدخان نحو أحمد الذي وسوست له نفسه بطلب سیجارة تهدِّئ من روعه،
ل التزام الصمت... غیر أنه فضَّ

هل تكرهني یا صغیر؟ -

هزَّ رأسه أن لا، أطلق فوزي ضحكةً طویلةً صاخبة، ثم قال بعد أن تماسك نفسه:

حتى أنت تكذب، لا شيء تكرهه في هذه اللحظة أكثر مني. -

ا، بید أنه ضعیف، ه إلى الخارج جر قا، فلو أنه یملك القوة لكان أمسك بتلابیبه وجرَّ كان مُحِّ
والضعیف لا یستطیع الإفصاح عن كرهه، إنه یكبته في نفسه، ولكن إن سنحت له الفرصة، وإذا

عجز عن المسامحة، فسیكون انتقامه فظیعًا...



بماذا تفكر یا صبي؟ ربما إنك تفكر في وسیلة للخلاص مني، أو ربما تتساءل ما الذي دفعني -
لزیارتك؟

أشعل سیجارة جدیدة من عقب الأولى، سحب منها أنفاسًا متتابعة، زفرها ببطء ثم تحدَّث بنبرة
مختلفة، نبرة فیها شيءٌ من الصدق والندم...

قد لا تصدِّقني، ولكنك ربما تكون الفرصة التي انتظرتها كي أنتقم، لا منكم فقط، بل من أخي -
وعائلته.

حدَّق فوزي إلى الجدار، اخترقه بعینیه ونفذ منه إلى ماضٍ بعید. تذكر كیف كان یخسر كل شيءٍ
ل لصالح أخیه. كان نعیم دائمًا صاحب الحظ السعید؛ حظي بمحبَّة والدیه ودلالهما، كان المفضَّ
د طفلٍ بلید، أما الخسارة الكبرى التي مُنِيَ بها أمامه لدیهما، مع أن لا شيء ممیَّزَ فیه، كان مجرَّ

فكانت، فریدة...

فریدة الصبیَّة الجمیلة التي أحبَّها فوزي بصمت. كان یراقبها من بعید، یُدقِّق في جسدها اللدن، كان
حین یسمع ضحكتها یكاد یغشى علیه، ولما أخبره نعیم أنه سیفاتح أهله كي یخطبوها له أسقط في
ه، أخفاه في قلبه، لا أحد علم به، سوى ل التراجع. لم یبُح بسرِّ یده، أدرك أن نعیم سیفوز بها، لذا فضَّ
ع مرارة هزیمة جدیدة أمام شقیقه، كانت الخالة فریدة، حدسُ الأنثى لا یخطئ في هذه الأمور. تجرَّ
الخسارة هذه المرة فادحة. توالت الهزائم؛ أنجب شقیقه ذكرین، أما هو فلم یأته الصبي إلا بعد ثلاث
فتیات قبیحات، ولدا شقیقه ذكیَّان جدا، بینما أبناؤه أغبیاء مثل أمهم. كان یستشیط غضبًا كلما سمع

أقرباءه یُثنون على أبناء شقیقه...

إنه لیس أفضل مني، ولم یكن یومًا كذلك. -

كان فوزي یخاطب الجدار، أو أحدًا خلفه...

بون من أعدائنا، وفي القریب العاجل سیتَّبعون ملَّتهم. سأثبت لهم أنه وعائلته خائنون، إنهم یتقرَّ -

... خضَّ رأسه ثم حدج أحمد الذي ذكَّره بشقیقه الأبله، كان یتصبَّب عرقًا من الخوف والحرِّ

لم یتوقَّفا عن زیارتك، ألیس كذلك؟ -

ر فوزي سؤاله بنبرةٍ أعلى... لم یجب، كرَّ

ألیس كذلك؟ -

ه كثیرًا، انفجرت دموعه. همس صوتٌ في ولما ظل صامتًا، نهض ومدَّ یده إلى رأسه، أمسكه وهزَّ
أذن فوزي أن احذر، إن صرخ فسیقتلونك في أرضك لا محالة، إنه یعلم جیدًا مغبَّة مهاجمة مسلمٍ في

ً



بیته. استعاد شیئًا من وعیه، رفع یده عن رأسه. لماذا جاء إلى هنا؟ وما الذي قاده لهذا الحدیث؟
تناهى إلى سمعه نحنحة أحدهم، فولَّى هاربًا.

دسَّ رأسه فور مغادرة فوزي في الفراش وراح یبكي وینوح ویشتم... ویتوعد.



٤٩

صبیحة الیوم التالي لزیارة فوزي، سمع صوت أحدهم یدعوه كي یذهب إلى البرید، ثمَّة رسالة
باسمه من أمریكا. خمَّن أن الرسالة قد تكون من العم سلطان، انتظر مجيء مجدي أو وسام. احتار،

تُرى أیخبرهما بزیارة فوزي له أم یُحجم خوفًا من نشوب المشاكل بینهم؟

دخل مجدي الغرفة بعد عودته من المدرسة، حدَّثه عن الرسالة، فنهض من فوره وركض إلى البرید.
رفض العم حنفي - مدیر البرید - تسلیمها لمجدي إلا بعد أن ترك بصمته عند خانة المستَلِم، ولولا
ها وقرأها، معرفته بعجز أحمد لما كان وافق على أن یستلمها غیره. حملها وطار إلى الغرفة، فضَّ
وكما توقَّع أحمد، كانت من العم سلطان، أبلغه فیها بضرورة تزویده بشهادة میلاد وصورة عن

جواز السفر في أقرب وقت، سیوفي العم سلطان بوعده، سینقذه من الجحیم.

نجح وسام في استصدار جواز سفر وشهادة میلاد حدیثة، أخذ عنهما صورة وأرسلها إلى العم
عه على الذهاب، نصحه ألاَّ یتردَّد ثانیة واحدة في ذلك، هناك بلاد أخرى وحیاة أخرى، سلطان، شجَّ
هناك الأحلام مسموحة والحریة طلیقة والعدالة متوفِّرة، «سیصنعون لك قدمًا، ستسیر مجدَّدًا،
ستعتمد على نفسك، ستدرس وتلتحق بالجامعة، لن یحرمك أحد حقَّك، ستحصل علیه دائمًا تاما غیر

منقوص».

نمت الأحلام ثانیةً في نفسه، سیهرب، لن یلتفت خلفه، سینسى كلَّ ما حدث له هنا، سیولد من جدید،
سیكون إنسانًا آخرَ، لن یسمح لأحدٍ بإهانته، سیتعلَّم كیف یدافع عن نفسه، سیتخلَّص من هذا الخوف
الذي یعصف بصدره، سیحبُّ فتاةً لا تأبه بقدمه المبتورة أو خطیئته. حدَّثه وسام عن تقبُّل الناس
هناك للمختلفین، المختلفون عندهم لیسوا مختلفین، إنهم أناس طبیعیون، یعیشون ویحبون ویتزوجون
وینجبون، لا یُقصَون من الحیاة لأنهم فقط مختلفون. الكل هناك قادرٌ على ممارسة حیاته كیفما

یشتهي ویحب.

مدَّ یده أسفل الجدار المتآكل، غرف التراب حتى لمس الكیس، أخرجه، اطمأن أن النقود لا تزال
ان هنا، علیه أن یدفع ثمن نجاته، ولحُسن حظه أنه على حالها، سیحتاجها كي یهرب، لا شيء بالمجَّ
یملكه، لقد تضاعف بعد أخذِه التعویضَ من الطبیب، متى ستأتي تلك اللحظة التي یصل فیها إلى

هناك؟



٥٠

ع المرار صابرًا، ثلاثة أشهر من الهبوط نحو قاع الجحیم، ثلاثة أشهر ت ثلاثة أشهر، كان یتجرَّ مرَّ
ا استدعوا لُطات العلیا، ولمَّ طه؛ شكا عائلة أخیه إلى السُّ كانت كافیة لـفوزي كي ینجح في تنفیذ مخطَّ
وا بمساعدتهم لأحمد، ولكنهم أقسموا بأنهم لا یریدون العم نعیم والخالة فریدة وابنیهما، لم ینكروا، أقرُّ
تغییر دینهم، إنها محض وشایة من مُغرضٍ كذَّاب. أنزلوا بهم العقاب، كان عقابًا مُخفَّفًا؛ الترحیل من
عٍ لهم، أرضٍ لیسوا أقلیَّةً فیها، بل أغلبیَّة، علیهم الانتقال للعیش القریة إلى مكانٍ صار بمثابة تجمُّ

هناك وإلا حدث ما لا یُحمَد عُقباه.

كانت الخالة فریدة تبكي بصوتٍ مرتفع في یوم الرحیل، كانت تشدو مواویلَ حزینة بصوتها المكلوم،
آخر ما كانت تتوقعه هو الخروج من القریة، طالما تمنَّت أن تُدفَن في ترابها كي تبقى قریبةً من كل

ما تحب...

یمِّي ویا یمِّي وشدِّي لي مخداتي

وطلعتْ من البیت وما ودعت خیَّاتي...

كان هو الآخر یستعدُّ للهجرة، وصلت الأوراق من العم سلطان. خرجوا معًا من القریة... كان رحیل
عائلة الخالة فریدة بتلك الحالة المزریة، آخر تذكار یُهدیه إیاه وطنه.



٥١

وصل أمریكا بقدمٍ مبتورة وجراحٍ كان من المحال شفاؤها، استقبلته الأرض الغریبة وحَنَت علیه،
منحتنه قدمًا شبه طبیعیَّة وعیشةً كریمة. التحق بمدارسَ لیست كتلك السجون التي في بلده، تعلَّم،

اكتشفوا فیه إنسانًا قادرًا على صنع شيء.

داووا جراحه كلَّها، جراح الجسد والنفس، عرفوا أنه اقترف الخطیئة ومع هذا لم یقصوه بعیدًا، بل
على العكس تمامًا؛ حملوه برفقٍ من الطرف القصيِّ وصهروه بینهم. قالوا إنه إنسان، والإنسان
یخطئ، وخیر الخطائین التوابون. لم یكن كلامًا یقولونه بأفواههم فقط، كانوا یطبِّقونه، یمارسونه

بتلقائیة، دون الحاجة للكثیر من التنظیر الفارغ.

رعاه العم سلطان الذي افتتح محلا تجاریا، أتبعه بثانٍ، ثم ثالث ورابع. تداوى هو الآخر، لكن بریق
خ یداه بالدماء، الدماء حین تعلق بالكف لا الندم لا یفارق عینیه، یقول لربما كان من الأفضل ألا تتلطَّ
تزول أبدًا. یمارس الكثیر من أعمال الخیر طمعًا في نیل المغفرة، ظل ملاصقًا له، ساعده حتى

التحق بالجامعة.

احتضنته الجامعة بالمجان، أعطوه منحة، قالوا إنه استحقَّها. لم یُخیِّب ظنَّهم، اجتهد كثیرًا كي ینتقم
من تلك الأیام السوداء. مات مارادونا في داخله، بید أن عالِمًا حلَّ مكانه، عالمًا أخذ حقَّه كاملاً دون
نقصان، لم یحرموه علامةً أو تقدیرًا یستحقُّه. اعترفوا بألمعیَّته وأحقیَّته في الفوز بملكة جمال

الجامعة... براءة.

براءة الأمریكیَّة من أصولٍ عربیَّة، هي الأخرى هربت من الجحیم، كان الجحیم یصبُّ نیرانه على
رة وصواریخَ رءوس أهلها دون أن یعلموا لمَ، ما السبب الذي یدفع السماء لأن تُمطِرَ برامیلَ متفجِّ

بدل المطر الذي كان یهطل دائمًا فرحًا؟

كانت مكسورة مثله، رمَّما ما بقي من هدمٍ في روحیهما، هدمٍ لا شيء سوى الحب كان قادرًا على
ترمیمه. ماتت جمیلة، جمیلة التي تخلَّت عنه مثلما فعلت بلاده، ماتت في قلبه، صارت ومضًا ما إن

یبرق أمامه حتى یبتسم ویتركه یرحل بسلام، لا یُجهِد نفسه كي یُمسك به...

ج في جامعة هارفارد مع زوجته براءة، وسرعان ما تلقى دعوةً لیُكمل الدراسات العلیا فیها، تخرَّ
قالوا إنه كنزٌ من الغباء التفریط فیه. حصل على الدكتوراه في الطاقة النوویَّة، وهو الآن الرجل
الأول في الوكالة الدولیَّة للطاقة النوویَّة، لم یكن أول عربيٍّ یستلم هذا المنصب، سبقه إلیه الدكتور

عاهد المماري...

التقاه، عرض علیه مشروع إفراغ الوطن العربيِّ من ساكنیه، سأله عن رأیه، نصحه الدكتور عاهد
باتِّباع الصوت الذي في داخله، إن كان الخلاص من الناس خیرًا لهم، فعلیه ألا یتردَّد، أما إن كان

غیر ذلك، فلیعارض القرار مهما كلَّفه الثمن...



عُرِض علیه القرار مرتین فتركه دون خاتمة...

والآن یجب علیه أن یختار...



دكتور أحمد، هل نوقف الجهاز؟ -

٣

٢



تمتَّ
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